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 المقدمة                                         

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما         
 بعد:
وتتعامل  ،فهم الأمة ماضيهايهها ع  يرهها، وهاا ت  هُوية الأمة وتُ  تُبرزلما كانت الثقافة ف      

التغرهات التي تجتاح مجتمعاتها بشكل  م سها نفمي تحو وتستشرف مستقبلها،  ،مع حاضرها
يفرضها  ملحةحاجة لذلك فإن الكتابة في مواضيع الثقافة الإسلامية المختلفة أصبحت  ؛متواصل
 تقتضيها المصلحة.مهمة  ضرورةو  ،الواقع
ولمعرفة علم الثقافة لابد م  مدخل يبين هذا العلم، ويقرب مسائله، ويشرح مفرداته، ويتم       

القضايا الفكرية كذلك الحضارية، و و أالخلقية  وأالعليا القيم  سواء كانت فيه توضيح قيم الإسلام
 المعاصرة التي لها ارتباط بالثقافة.

وشرح أبرز قيم وفي هذا الكتاب تم بحث أهم المسائل المتعلقة بمدخل الثقافة الإسلامية،       
وينتمي  الذي يعيش فيه العالم فيذاته ومجتمعه و  فيالإنسان  الإسلام فيها، مع بيان أثرها على

  إليه.
على الإيجاز بقدر الاستطاعة، والاختصار وترك الإطالة، والتيسره مع عدم  هوقد حرصت في     

فيه حاجة للمبنى؛ حتى يسهل فهم هذا العلم، ويعلم مقصوده،  الإخلال في المعنى، أو إهمال ما
 ويعرف مراده.

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك        
 الكريم، ونافعة لعبادك المؤمنين، وشاهدة لنا لا علينا يوم الدي .
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 : ثلاثة مباحثوفيه  ,الفصل الأول: قيم الإسلام
 :وفيه ثلاثة مطالب:لقيم العليا في الإسلاما المبحث الأول , 
 وآثاره على الفرد  ،والدليل عليه م  الكتاب والسنةالحق: المراد به، ومعياره، : الأول المطلب

 والمجتمع والإنسانية.
 وآثاره على والدليل عليه م  الكتاب والسنةالعدل: المراد به، ومعياره، الثاني:  المطلب ،

 والإنسانية. الفرد والمجتمع 
  وآثاره على والدليل عليه م  الكتاب والسنةالإحسان: المراد به، ومعياره، : الثالثالمطلب ،

 والإنسانية.الفرد والمجتمع 
  :وفيه ثلاثة مطالب:القيم الخلقية في الإسلامالمبحث الثاني , 
 وآثاره على والدليل عليه م  الكتاب والسنةالصدق: المراد به، ومعياره، : الأول المطلب ،

 الفرد والمجتمع والإنسانية. 
 وآثاره على الفرد ، والدليل عليه م  الكتاب والسنةالوفاء: المراد به، ومعياره،  :الثاني المطلب

 والمجتمع والإنسانية.
  وآثاره على والدليل عليه م  الكتاب والسنةالأمانة: المراد به، ومعياره، الثالث: المطلب ،

 والمجتمع والإنسانية.  الفرد
  :وفيه مطلبان:القيم الحضارية في الإسلامالمبحث الثالث , 
 وآثاره والدليل عليه م  الكتاب والسنة: المراد به، ومعياره، الاستخلاف الأول: المطلب ،

 .على الفرد والمجتمع والإنسانية

 وآثاره على والدليل عليه م  الكتاب والسنةالسلام: المراد به، ومعياره، : الثاني المطلب ،
  .الفرد والمجتمع والإنسانية

 وآثاره على ، والدليل عليه م  الكتاب والسنةالجمال: المراد به، ومعياره، : لثالثا المطلب
 الفرد والمجتمع والإنسانية.
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  .مفهوم الثقافة الإسلامية                                

 الثقف مصدر الثقافة، وهو عند العرب على أربعة معان واستعمالات هي: الثقافة لغة:   
 .(1)الحذق والفطانة: م  ث  قُفٌ  وأفٌ ث  ق   -1
 .(2)التعلم والتفهم يعسر  أي: فق  وقلب ث   ،سرعة تعلمه أي: ،فت الشيءق  ث  ، م  فٌ ق  ث   -2
 إذا ك ان ض ابطا لم ا هوي ه قائم اً  :الض ب  لمم ور والقي ام ها ا، يق ال: رج لٌ ث  قْ فٌ م   ،ث  قْفٌ   -3
 .(3)به
أخ  ذه، أو رف  ر ب  ه، أو إدراك الش  يء والرف  ر ب  ه، يقول  ون: ث ق ف   ه في موض  ع ك  ذا:  ، م   ث ق ف   ه -4

 .(4)أدركه
 تعريف الثقافة في الاصطلاح على نوعين: الثقافة في الاصطلاح: 

، وم  تعددت الآراء حول مفهوم الثقافة العامة الاصطلاحي الأول: تعريف الثقافة العامة:
 ذلك: 
استنارة للذه ، وتهذيب للذوق، وتنمية لملكة النقد والحكم لدى هي كل ما فيه قيل:       

المعارف والمعتقدات، والف  والأخلاق، وجميع القدرات  :الأفراد أو في المجتمع، وتشتمل على
 .(5)التي يسهم فيها الفرد في مجتمعه

يطلب الحذق أنها العلوم والمعارف والفنون التي  :لها التعريف المناسبويمك  القول بأن       
 .(6)فيها

الثقافة الإسلامية في حول مفهوم تعريفات ال تعددت الثاني: تعريف الثقافة الإسلامية:
 ويرجع هذا التعدد إلى جدة هذا المصطلح وحداثته. ؛الاصطلاح

فقيل في تعريفها بأنها: مجموعة القيم والمبادئ التي يتمسك هاا أفراد مجتمع ما، وتقود       
                                 

 (.4/1334، )الجواهريالصحاح تاج اللغة، ينرر:  (1)
 (.5/139العين، الفراهيدي، )ينرر:  (2)
 (.9/81تهذيب اللغة، الأزهري، )ينرر:  (3)
 (.795القاموس المحي ، الفرهوز أبادي، ص)ينرر:  (4)
    .(58)ص ،جمع اللغة العربيةبمالفلسفي ينرر: المعجم  (5)
    (.1/98ينرر: المعجم الوسي ، ) (6)
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 .(1)لتحقيق أهدافهم في الحياة ؛وسلوكياتهمحركتهم 
 :وقيل بأنها: معرفة مقومات الأمة الإسلامية العامة بتفاعلاتها في الماضي والحاضر، م       

 .(2)دي ، ولغة، وتاريخ، وحضارة، وقيم، وأهداف مشتركة بصورة واعية هادفة
شتماله على موضوعات الثقافة الأنسب في تعريف الثقافة؛ لايكون لعله وهذا التعريف       

                 .الإسلامية الرئيسة
   

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.78الثقافة، مصطفى النشار، ص ) ينرر: فلسفة (1)
 (.11ص) ،رجب شهوان ،دراسات في الثقافة الإسلاميةينرر:  (2)
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 .القيم العليا في الإسلامالمبحث الأول: 
 . : الحقالأول المطلب                                 

 أولًا: المراد بالحق:
؛ إذا وضح فلم وحق حقاً  ،(1)وجب وجوباً  :حق الشيء أيو نقيض الباطل،  الحق في اللغة:
والحق أيضاً م  أسماء الله الحسنى  ، (3)، وقيل: الثابت الذي لا يسوغ إنكاره(2) يك  فيه شك

  .(4)[62]الأنعام:  َّ تزتم تر بي بى بن بم ُّٱ: كما قال سبحانه
هذه  أهمويمك  ذكر  ،أنواعه متعددة مختلفة لأن، ةمتنوع ةالحق كثره  تعريفاتاصطلاحاً: و 

 : التعريفات كالآتي
 . (5)اختصاص يقر به الشرع سلطة أو تكليفاً  قيل هو:        
 .(6)والمصلحة التي يستفيدها منه ،صاحب الحق :علاقة اختصاصية بينوقيل هو:        
مصلحة ثابتة للشخص على سبيل الاخنصاص والاستئثار يقررها المشرع وقيل هو:       
 .(7)الحكيم
اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء، أو اقتضاء أداءٍ م  آخر؛ تحقيقًا وقيل هو:        

 .(8)لمصلحة معينة
،  يشمل حقوق الله تعالى، وحقوق الأشخاصالأخره هو الأنسب؛ لأنه عريف ولعل الت       
   .شمل التعريف حقوق الأسرة، وحقوق المجتمع، ويرهها م  الحقوق كما 
قاعدة حقوق الله بالعلماء  ما يذكره حول التعريف الأخره، وهوسيكون مدار البحث و        

 .(1)حق الله تعالى أمره ونهيه، وحق العبد مصالحه: ، كما قال القرافيوحقوق الآدميين

                                 
 (.3/6العين، )ينرر:  (1)
 (.1/100جمهرة اللغة، اب  دريد، )ينرر:  (2)
 (.89التعريفات، الجرجاني، ص)ينرر:  (3)
 (.10/50لسان العرب، اب  منرور، )ينرر:  (4)
 (.19المدخل إلى نررية الالتهام في الفقه الإسلامي، مصطفى الهرقا، ص) ينرر: (5)
 (.4/2839الفقه الإسلامي وأدلته، وهبه الهحيلي، )ينرر:  (6)
 (.11)محمد رأفت عثمان، ص، الحقوق والواجبات والعلاقات الدوليةينرر:  (7)
 (.260ص) ،فتحي الدرينيالحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ينرر:  (8)
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 ثانياً: معيار الحق:
، أولًا: لربه بأن يعبده ولا يشرك به أن يلتهم بما عليه م  حقعلى صاحب الحق ب معيار      

 يستعمل حقهف بأن يتبعه ويقتدي به وهبه، وثالثاً: لبقية الخلق محمد  هلنبيشيئاً، وثانياً: 
 .بالآخري عدم الإضرار و  احترام الغره،، و الالتهام بما يجب عليه م  حق: في حدود معهم

بإعطائه إياه، وعدم  حق الشخصاحترام ب ، ويكونعلى الناسلصاحب الحق معيار و       
 أو نسيان. ،، أو تجاهلاعتداءأو  ،برلمإما  :منعه ذلك الحق

  :الدليل عليه من الكتاب والسنةثالثاً: 
 جاءت النصوص م  الكتاب والسنة موضحة للحق على الأوجه التالية:    
 مأم    رهه كم    ا و ه    و العب    ادة وع    دم الش    رك، فيعب    د مالواج    ب عل    يه :داح    ق الله عل    ى العب     -1

 نر مم ما لي ُّٱٱوق   ال تع   الى: ،[36]النس   اء:  َّنم نز نر مم ما ليُّس   بحانه: 

، [32]المؤمن     ون:  َّ ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي  بى بن ُّٱٱوق     ال تع     الى: ،[23]الإس     راء:   َّ نم نز
ي  ا مع اذ، أت  دري م ا ح  ق الله عل  ى العب اد، وم  ا ح  ق » : ق ال رس  ول الله وفي ح ديث مع  اذ 

أعل  م، ق  ال: ح  ق الله عل  ى العب  اد أن يعب  دوه ولا يش  ركوا ب  ه  العب  اد عل  ى اللهت قل  ت: الله ورس  وله
 . (2)«شيئا
، كم ا لا يص ح إيم ان العب د إلا باتباع ه ف اتباع ه  النبي  حق :داعلى العب حق النبي  -2

 . [31]آل عمران:  َّ ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱقال تعالى: 
 بن  بم بز ُّٱٱكما قال تعالى: لا يصح إيمان العبد إلا بمحبة الله ومحبته رسوله كما       

 ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى
 َّ لىلي لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم

 .[24]التوبة: 
لا يؤم  أحدكم، حتى أكون أحب إليه م  والده : »قال: قال النبي   ع  أنسو       

 .(3)«وولده والناس أجمعين

                                                                                               
 (.142-1/141، )الفروق (1)
 (.1/58(، )30(، ومسلم، ح)4/29(، )2856رواه البخاري، ح) (2)
 (.1/67(، )44(، ومسلم، ح)1/12(، )14رواه البخاري، ح)  (3)
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الديني  ة الش  رعية؛ فلك  ل ه  و حف  ع العب  د ح  ق نفس  ه وفق  اً للتع  اليم  عل  ى نفس  ه: ح  ق العب  د -3
 . (1)«ولنفسك عليك حقاً »إنسان حقوقاً تخصه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح: 

قس  مان: خ  اص وع  ام؛ أم  ا الخ  اص فمث  ل ب  ر ك  ل إنس  ان والدي  ه، وح  ق  وه  ي :حق  وق العب  اد -4
زوجت  ه وج  اره؛ فه  ذه م    ف  روع ال  دي ؛ لأن المكل  ف ق  د هل  و ع    وجوها  ا علي  ه؛ ولأن مص  لحتها 

 خاصة فردية. 
: رعاة ورعية؛ فحقوق الرعاة مناصحتهم؛ وحقوق يننوععلى أما الحقوق العامة فالناس        

فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة؛ بل الرعية لهوم جماعتهم؛ 
مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا؛ فهذه الخصال تجمع أصول 

الدي  »: قال: قال رسول الله   تيم الداري حديثالدي . وقد جاءت مفسرة في 
 ،ولرسوله ،ولكتابه ،وا: لم  يا رسول اللهت قال: للهالنصيحة الدي  النصيحة الدي  النصيحة قال

  .(3) (2)«وعامتهم ،ولأئمة المسلمين
: قال قال:  أبي هريرة  ما ورد ع حقوق العباد الأدلة التي جاءت بتوضيح  وم       
 ،وإجابة الدعوة ،واتباع الجنائه ،وعيادة المريض ،: ردُّ السلامحق المسلم على المسلم خمس»

للمسلم على المسلم ست بالمعروف، يسلم عليه إذا لقيه، »وفي رواية: ، (4)«وتشميت العاطس
ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، وهب له ما 

 .(5)«هب لنفسه
حتى تؤمنوا، لا تدخلون الجنة : »محبته كما قال أيضاً وم  حقوق المسلم لأخيه المسلم      

 .(6)«ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتمت أفشوا السلام بينكم

                                 
 (.3/38(، )1968رواه البخاري، ح) (1)
 (.1/74(، )55رواه مسلم، ح) (2)
 (.19-1/18) ينرر: مجموع الفتاوى، اب  تيمية، (3)
 (.4/1704(، )2162(، ومسلم، ح)2/71(، )1240رواه البخاري، ح) (4)
 (، وقال الترمذي: هذا حديث حس .2/431(، )1433(، واب  ماجه، ح)4/377(، )2736رواه الترمذي، ح) (5)
 (.1/74(، )54رواه مسلم، ح) (6)
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 وح   ق ،ال   نفس وح   ق ،ح   ق الله :ال   تي يجتم   ع فيه   اه   ي الحق   وق المش   تركة  :الحق   وق المش   تركة -5
، ولأهل   ك ، ولنفس   ك علي   ك حق   اً إن لرب   ك علي   ك حق   اً »: في ق   ول الن   بي  تردق   د و  ،العب   اد

 . (1)«عليك حقاً 

 :رابعاً: آثار الحق على الفرد والمجتمع والإنسانية
هو يأخذ ويعطي؛ فالإنسان الفرد يعيش في أسرة و كل إنسان له علاقة متبادلة بغرهه،      

ومجتمع، ويتعامل مع الآخري ، ويتبادل معهم المنافع، وله حقوق على أسرته ومجتمعه، ولأسرته 
 ومجتمعه حقوق عليه.

تتوفر له سائر مستلهمات العيش المناسبة، وم  حقه العمل، وحرية  وأن للفرد حق الحياةو      
أن يعيش آمناً مطمئناً على حياته وعرضه وماله، وما  هم  حقو  ،الكسب، والتملك المشروع

 يتعلق به، بعيداً ع  الخوف والقلق، وسلب هذا الحق منه رلم وعدوان يعاقب فاعله.
يسعى للحصول عندما و  للآخري  وقحقواجبات و  ذلك عليهللفرد حقوق فككما أن و      
ولي  طاعة :وم  ذلك ققو هذه الح هل بشيء م ، فعليه أن يعترف به للآخري ، ولا حقهعلى 

لأن ؛ على الخروج عليه أو التحريض ،الخروج عليه :والحذر م  ،منازعة الأمر أهله وعدمالأمر، 
وإراقة  ،الفساد في الأرضمما يؤدي إلى  ؛استبدال الأم  بالخوففي منازعته والخروج عليه 

  .الدهماءالمخربين و وانطلاق أيدي  ،الدماء
ما هيفهم، أو  فعلأو  ،بأم  الآخري  عدم الإخلالأيضاً وم  الحقوق الواجبة على الفرد      

بأمنه  والإخلالة الاجتماعية، ئالاعتداء على الهي لأن ذلك بمثابة ؛نشر الرعب والقلق في المجتمع
 .الشخصي في نهاية المطاف

حرمت الشريعة الإسلامية الغيبة والبهتان وإثارة الشبهات وجرح الكرامة بقول أو وكذلك      
، فكل هذه حقوق على الفرد اترمالحسرار، وهتك الأفعل أو ممارسة، أو بالتجسس ونشر 

  عدم تجاوزها.والالتهام ب ،تجاه مجتمعه يجب الإيفاء هاا
حفع مصالح الوط ، والدفاع عنه، وأداء ما ك حقاً واجباً تجاه وطنهكذلك  الفرد وعلى    

الحياة  يعرض واجباتالذه له لاهمالإأو  وإن الإخلالعليه م  واجبات ومسؤوليات، 
 ؛ وعندئذ يصيبه ما يصيب الآخري  م  الضرر.لكثره م  المشاكلالاجتماعية 

                                 
 سبق تخريجه. (1)
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التعاون بين روح قيم الحق تجعل العالم يسوده المحافرة على ف :الحق على الإنسانيةأما آثار      
ثقافة الاحترام ومعرفة حقوق الآخري ؛ فكل فرد له حق، وعليه واجب، فيه الجميع، وتنشأ 

لا تتحقق العدالة و ، تعترف به جميع الديانات وكل الثقافات وهذا أمر ديني وقانون اجتماعي
الحق وأقُر به، ول  يكون هناك بذل للمساعدة أو مد يد الالتهام بتم إذا إلا  العالموالاستقرار في 

 العون للآخري  إلا إذا حافع العالم على قيم الحق والتهم هاا. 
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 العدل.: الثاني المطلب                                

 :العدلأولًا: المراد ب
 :وقيل ،(2)الم ثْل :هو العدلوقيل  ،(1)وهو خلاف الجور ،القصد في الأمور هوالعدل لغة: 

وهو: الذي لا يميل به الهوى فيجور في  ،وم  أسماء الله تعالى العدل ،(3)قيمة الشيء وفداؤه
 .(4)الحكم

  .التعريف الاصطلاحي يدور حول التعريف اللغوي للعدل: اصطلاحاً و 
 ،هو الصراط المستقيم المتوس  بين طرفي الإفراط والتفري  وقد قيل في تعريف العدل:      

 .(5)والعبودية ،والأخلاق ،الاعتقاد :به إلى جميع الواجبات في شارالم
 . (6)وقيل هو: وضع الشيء موضعه وأداء الحقوق كاملة      
 .(7)وتنهيل كل ذي منهلة منهلته ،إعطاء كل ذي حق ما يستحقه وقيل هو:      

بربه، بينما التعريف الثاني والثالث  الإنسانالعدل م  ناحية علاقة يعرف والتعريف الأول       
 يعرف العدل م  علاقة الإنسان بغرهه م  بني جنسه.

 :معيار العدلثانياً: 
 مراعياً  بإعطاء كل ذي حق حقه،تأدية الإنسان ما أوجب الله عليه أداءه م  الحقوق هو       

كذلك ، و قوالالأفعال و الأفي  م  يره زيادة ولا نقصان التام وجه العدل الإيفاء علىفي ذلك 
 ، أو شأن م  شؤون مصالحه.حياتهكل أمر م  أمور   :لتهام بالحق والإنصاف فيالا

 :الدليل عليه من الكتاب والسنةثالثاً: 
 :كالتالي ةسنالكتاب و ال فيالعدل جاءت النصوص التي تحث على       

                                 
 (.2/396المصباح المنره، الفيومي، )ينرر:  (1)
 (.6/320، )الفراء، معاني القرآنينرر:  (2)
 (.4/247)اب  فارس، مقاييس اللغة، ينرر:  (3)
 (.3/190النهاية في يريب الحديث والأثر، )ينرر:  (4)
 (.3/182، )السيوطي، الإتقان في علوم القرآن ينرر: (5)
 ( .34الرياض الناضرة والحدائق النرهة الهاهرة، السعدي، ص)ينرر:  (6)
 (.11/338، )اب  عثيمين، فتاوى نور على الدرب ينرر: (7)
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 تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز ُّٱٱق       ال تع       الى:الع       دل في الفع       ل:  -1

يع          ني بالع          دل في الأفع          ال، ، [90]النح          ل: َّ فى  ثي ثى ثن ثزثم ثر  تي
، والله ه بر أن ه (1)والإحسان في الأقوال، فلا يفعل إلا ما هو ع دل، ولا يق ول إلا م ا ه و حس  

 .(2)يأمر عباده بالعدل، وهو القس  والموازنة، ويندب إلى الإحسان
 نىني نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱٱوقال تعالى:      

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي  هى هم هج

 َّٱمح ُّٱفأمر تعالى كل إنسان مراعاة العدالة، ونبه بلفع ، [135]النساء: َّ بر ئي ئى ئن
على أن ذلك لا يكفي مرة ومرتين، بل يجب أن يكون على الدوام، فالأمور الدينية لا اعتبار 

وبين أن العدالة  ،لها ما لم تك  على الدوام، وم  عدل مرة ومرتين لا يكون في الحقيقة عادلاً 
 .(3)التامة أن يكون حكم الإنسان على نفسه، وذويه، كحكمه على الأجانب

س  واء ك  ان قاض  ياً، أو ص  احب منص  ب، أو ك  ان مص  لحاً ب  ين الع  دل في الحك  م ب  ين الن  اس:  -2
 َّ ضخضم ضح ضج صم  صخ صح سم ُّٱالناس، وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه، قال تعالى: 

 .[58]النساء:
 قم قح فم فخ فح  غمفج غج عم ظمعج طح ضم ضحضخ ضج ُّٱٱوقال سبحانه:     

 هجهم نه نم نخ  نجنح مم مخ مح لهمج لم لخ لجلح  كم كل كحكخ كج

 ،لأعدل بينكم في جميع الأحوال والأشياء ، أي:[15]الشورى: َّ  ئم يه يم يحيخ يج هٰ
 .(4)لأعدل بينكم في الحكم إذا تخاصمتم وتحاكمتم إلى الله :وقيل
على السمع والطاعة في العسر  بايعنا رسول الله »قال:  وع  عبادة ب  الصامت     

واليسر، والمنش  والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق 

                                 
 (.3/79الوسي  في تفسره القرآن المجيد، الواحدي، )ينرر:  (1)
 (.4/595تفسره القرآن العريم، اب  كثره، )ينرر:  (2)
 (.4/190تفسره الرايب الأصفهاني، ) ينرر: (3)
 (.4/96لباب التأويل في معاني التنهيل، الخازن، ) ينرر: (4)
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وأن نقيم ألسنتنا بالعدل أينما كنا لا »وفي رواية:  ،(1)«أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم
 .(2)«نخاف في الله لومة لائم

ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل، : »قال: قال رسول الله   وع  أبي هريرة      
والصائم حتى يفطر، ودعوة المرلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء 

 .(3)«ويقول: بعهتي، لأنصرنك ولو بعد حين
يوم لا رل إلا رله:  سبعة يرلهم الله تعالى في رله: »قال: قال رسول الله  وعنه       

إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله، 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل 

، ففاضت تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا
 .(4)«عيناه
والإمام العادل هو أقرب الناس م  الله يوم القيامة، وهو على منبر م  نور على يمين      

الرحم  عه وجل؛ وذلك جهاء لمخالفته الهوى، وصبره ع  تنفيذ ما تدعوه إليه شهواته وطمعه 
ها إلى نفسها، ويضبه، مع قدرته على بلوغ يرضه م  ذلك؛ فإن الإمام العادل دعته الدنيا كل

وهذا أنفع الخلق لعباد الله، فإنه إذا صلح صلحت الرعية   ،فقال: إني أخاف الله رب العالمين
كلها، وقد روي أنه رل الله في الأرض؛ لأن الخلق كلهم يسترلون برله، فإذا عدل فيهم أرله 

 .(5)الله في رله
 ذٰ يي يى يم ُّٱٱتع  الى: ف  لا يق  ول إلا حق  اً، ولا يش  هد بالباط  ل، ق  الالع  دل في الق  ول:  -3

ف             الله  ،[152]الأنع             ام: َّ  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ

                                 
 (.3/1470(، )1709(، ومسلم، ح)9/77(، )7199رواه البخاري ، ح) (1)
(، وقال 2/494(، )1029(، واب  أبي عاصم في السنة، ح)37/389(، )22716رواه أحمد في مسنده، ح) (2)

 (: إسناده صحيح على شرط الشيخين.  2/494الألباني في رلال السنة، )
(، 410/ 13) ،(8043(، وأحمد، ح)2/636(، )1752(، واب  ماجه ح )5/578(، )3598رواه الترمذي، ح) (3)

 (: حديث صحيح بطرقه وشواهده.410/ 13وقال شعيب الأرناؤوط في حاشية المسند، )
 (.2/715(، )1031(، ومسلم، ح)2/111(، )1423رواه البخاري، ح) (4)
 (.46/ 6) اب  حجر، فتح الباري، ينرر: (5)
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يأمر بالعدل في الفعال والمقال، على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد، في ك ل 
 .(1)وقت، وفي كل حال

  قى في ثيفى ثى ثن ثم  ثز  ُّٱٱق    ال تع    الى:الع    دل في الكي    ل والمي    هان:  -4

ليك  الإيفاء على وج ه الع دل،  :أي ،[85]هود: َّ  لى لم كي كى كم كل كا قي
 ،بم ا ه و الواج ب؛ لأن م ا ج اوز الع دل فض ل، وأم ر من دوب إلي ه م  يره زي ادة ولا نقص ان أم راً 

لأن الإيف  اء وج  ه حس  نه أن  ه قس     ؛وفي  ه توقي  ف عل  ى أن الم  وفي، علي  ه أن ين  وي بالوف  اء القس   
 .(2)وعدل

  بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱق     ال تع     الى: م     ع ي     ره المس     لمين: في التعام     ل الع     دل  -5

 صخ  صح سخسم سح خمسج خج حم حج جحجم ثم  ته تم تخ تح تج بمبه بخ

كون  وا ق  وامين لله ب  الحق، ولا همل  نكم بغ  ض ق  وم عل  ى  أي: ،[8]المائ  دة: َّ ضخ ضح ضج صم
 .(3)وذلك أقرب إلى أن تكونوا متقين ؛اعدلوا في الولي والعدو .ترك العدل

وكم م   ،الإسلام بالدخول في المخالفينولا هفى أن م  ثمرات هذا العدل ترييب       
بعد هداية فكانت  ؛للحق لغره المسلم على المسلم اتباعاً مسلم حادثة عدل حكم فيها قاضي 

 .دخول الناس إلى الإسلام سبباً في الله
  والإنسانية: آثار العدل على الفرد والمجتمعرابعاً: 
 اعتدال واستقامة وحب للحق، فيكمل أخلاق المسلم حتى تالعدل على الإسلام حث       

 .كما يربأ بالمسلم ع  الوقوع في أي لون م  ألوان الرلم
أو الإضرار  منعها عما فيه هلاكها،يالعدل بينه وبين نفسه ف :وم  آثار العدل على الفرد      
وتحري العدل في  الاعتدال في القول والفعل، وخشية الرلم،، و القناعة في كل حال يلهمو  هاا،

وأحس   ،التعامل مع الغره في جميع الأمور، فإذا كان العدل ديدنه والرلم مجانب له؛ أرضى ربه
  إلى يرهه، وارتاح ضمرهه، واطمأن قلبه.

                                 
 (.3/365تفسره القرآن العريم، ) ينرر: (1)
 (.6/123محاس  التأويل، القاسمي، ) ينرر: (2)
 (.1/525زاد المسره، اب  الجوزي، ) ينرر: (3)
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 يضرالعدل بينه وبين الخلق ففي بذل النصيحة، وترك الخيانة فيما قل وكثر، ولا أما       
  أو همه ولمه.  ،فعلو بقول  اً:أحد
 .صر المرلومونُ  ،ارتفع الرلمو حُفرت الحقوق،  :بين أفراد المجتمعالعدل  تحقق إذاف      
وهو سبب في حصول الخره والبركة إذا   ونمت وازدهرت، والعدل إذا قام في البلاد عمَّرت،      

به البلاد،  تسمويدعو إلى الألفة، ويبعث على الطاعة، و  لأنه ؛كان منتشراً بين أفراد المجتمع
ل  يكون هناك أي حقد، أو لأنه بمساهمة الأفراد في ذلك؛  تنهض الحضارةو  ،المصالحوتنمو به 

 أو تخريب أو إفساد لمقدراته.أوطانهم، منجهات نقم، ويضب م  الأفراد تجاه 
ويعهز م  توكلهم على الله؛ فالفرد  في نفوس الأفراد، الراحة واليقينكما هقق العدل       

قق له فتتح ؛مساس أوالذي يعيش في المجتمع العادل يطمئ  بأن حقه سيأتيه دون انتقاص 
  ، ويكتمل له الهناء والأمان.القناعة والراحة

لع  دل تجع  ل الع  الم أكث  ر أمان  اً، وينته  ي ق  يم االاهتم  ام بف :عل  ى الإنس  انية لع  دلأم  ا آث  ار ا      
؛ لأن والتق   دم التط   ويرقابلي   ة وتنش   أ حض   ارة له   ا  والاعت   داء عل   ى الأف   راد والأم   م، الرل   ممر   اهر 

وأن ب  أن الق  وانين س  تأخذ مجراه  ا،  ، وتيقن  واعل  ى أنفس  هم وأم  والهم الن  اس ق  د اطم  أنوا واس  تأمنوا
ارتك ب  :وذوا، وأنه ل  يفلت م  العقاب كل م لموا أو أُ هناك م  سيتكفل برد حقوقهم إن رُ 

  .طمأنينتهمأو أفسد  ،أو هدد حياة الآمنين ،أو حرض عليها ،الجرائم
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 المطلب الثالث: الإحسان.                               

 :الإحسانأولًا: المراد ب
 ، وقيل:(1): زينته، وحسنت الشيء تحسيناً الحس  وهو: ضد القبح ونقيضهم   الإحسان لغة:

وقيل: الإحسان ، (2) [22]الرعد:  َّثز ثر  تي ُّ قال تعالى: ،ضد الإساءة الإحسان
   .(3)مأخوذ م  الحس ، وهو كل ما مدح فاعله

 هتلف معنى الإحسان اصطلاحا باختلاف السياق الذي يرد فيه: : اصطلاحاً و 
: م  تفسره له عند ما سأله جبريل: ما الإحسانت فقال  ذكره النبي  وم  ذلك ما       
فأراد بالإحسان الإشارة , (4)«تعبد الله كأنك تراه فإن لم تك  تراه فإنه يراك.. الإحسان أن»

 .(5)فإن م  راقب الله أحس  عمله ؛إلى المراقبة وحس  الطاعة
بما  ؛استحضار مراقبة العبد ربه في كل ما يقول ويعمل، كأنه بين يديه سبحانههو وقيل:       

 . (6)ينتج ع  ذلك الخوف والخشية والإخلاص والنصح في العبادة عموماً 
الإحسان يقال على وجهين، أحدهما: الإنعام على الغره: أحس  إلى فلان، وقيل:       

 .(7)حسناً  أو عمل عملاً  ،حسناً  وذلك إذا علم علماً  ؛والثاني: إحسان في فعله
 ار الإحسان:يمعثانياً:   

خوفاً منه وهرباً إليه، ولا يتأتى ذلك إلا ته عباد بتحقيقالإحسان في عبادة الله معيار      
 . وفعل ما أمر بهباجتناب ما نهى الله عنه 

                                 
 (. 115 -13/114لسان العرب، ) ينرر: (1)
 (.184-4/183تهذيب اللغة، ) ينرر: (2)
 (.1/167أحكام القرآن، اب  العربي، ) ينرر: (3)
 (.1/36(، )8رواه مسلم، ح) (4)
 (.1/387النهاية في يريب الحديث والأثر، ) ينرر: (5)
 (. بتصرف.1/132جامع العلوم والحكم، اب  رجب، ) ينرر: (6)
 (.2/68بصائر ذوي التمييه في لطائف الكتاب العهيه، الفرهوز أبادي، ) ينرر: (7)
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مر  م  أُ ، فيحس  إلىالواجبة لهم هملقيام بحقوقاب :يكونإلى الخلق الإحسان معيار و      
يؤذي م  نهى الله  عنه، ولا سؤولاً به أو مكلفاً ويقوم بحقوق م  كان م ،بالإحسان إليه وإكرامه

 ع  أذيته.  
 : الدليل عليه من الكتاب والسنةثالثاً: 
 الإحسان في الكتاب والسنة كالتالي:تحث على جاءت النصوص التي       
 :أي ،[30: الكه   ف] َّ ني نى نن نم نز نر مم ما ُّٱ ق  ال تع   الى:الإحس  ان في العب   ادة:  -1

فأط   اع الله، واتب   ع أم   ره ونهي   ه، ب   ل مازي   ه بطاعت   ه وعمل   ه  إن   ا لا نض   يع ث   واب م     أحس     عم   لاً 
 .(1)الحس  جنات عدن تجري م  تحتها الأنهار

 ير  ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي ُّٱٱق      ال تع      الى: الإحس      ان إلى الوال      دي : -2

 ،[23]الإس         راء:  َّ تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
م    ا يق    رن س    بحانه ب    ين عبادت    ه والإحس    ان إلى  فأوص    ى الله بالإحس    ان إلى الوال    دي ..، وكث    رهاً 

 .(2)الوالدي 
فق  ال: أبايع  ك عل  ى الهج  رة  ق  ال: أقب  ل رج  ل إلى ن  بي الله  وع    عب  د الله ب    عم  رو      

ق  ال: نع  م، ب  ل كلاهم  ا، « فه  ل م    وال  ديك أح  د ح  يت»والجه  اد، أبتغ  ي الأج  ر م    الله، ق  ال: 
 ،(3)«ف ارجع إلى وال ديك فأحس   ص حبتهما»قال: نع م، ق ال: « فتبتغي الأجر م  اللهت»قال: 

 .(4)دليل لعرم فضيلة برهما وأنه آكد م  الجهاد الحديث وفي هذا
فقال: يا رسول الله، م  أحق الناس  قال: جاء رجل إلى رسول الله   هريرة وع  أبي    

« ثم أمك»قال: ثم م ت قال: « ثم أمك»قال: ثم م ت قال: « أمك»بحس  صحابتيت قال: 
 .(5)«ثم أبوك»قال: ثم م ت قال: 

                                 
 (.18/16تفسره الطبري، ) ينرر: (1)
 (.2/298لقرآن العريم، )تفسره ا ينرر: (2)
 (.4/1976(، )2549ح) ،رواه مسلم (3)
 (.16/104شرح النووي على مسلم، ) ينرر: (4)
 (.4/1974(، )2548ح) ،(، ومسلم8/2( ، )5971رواه البخاري، ح) (5)
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م     ك   ان ي   ؤم  ب   الله »ق   ال:  أن الن   بي   ع     أبي ش   ريح الخهاع   ي الإحس  ان إلى الج   ار: -3
والي  وم الآخ  ر فليحس    إلى ج  اره، وم    ك  ان ي  ؤم  ب  الله والي  وم الآخ  ر فليك  رم ض  يفه، وم    ك  ان 

الإحس ان و  ،فتج ب مراع اة حق وق الج رهان، (1)«أو ليس كت يؤم  بالله واليوم الآخر فليقل خرهاً 
 .(2)إليهم بقدر الإمكان، وهرم الاعتداء عليهم بأي عدوان

 ،[7]الإس  راء:  َّ تمته تخ تح بهتج بم بخ بح ُّٱٱق  ال تع  الى: إلى ال  نفس:الإحس  ان  -4
 .(3)أي: لها ثواهاا، وإن أسأتم فلها، أي: فعليها عقاب الإساءة

    .[229]البقرة:   َّ بحبخ بج ئه ئم ئخ  ئجئح يي ُّٱٱقال تعالى:الإحسان إلى الهوجة:  -5
ع  سليمان ب  عمرو ب  الأحوص قال: حدثني أبي: أنه شهد حجة الوداع مع رسول و       
، ألا إن لكم على نسائكم حقاً  ...»، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر ووعع، ثم قال: الله 

، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئ  فرشكم م  تكرهون، ولا يأذن ولنسائكم عليكم حقاً 
وفي  ،(4)«وحقه  عليكم أن تحسنوا إليه  في كسوته  وطعامه  في بيوتكم لم  تكرهون، ألا

هذا دليل على حقها عليه بالإحسان إليها في طعامها وكسوتها، وكل ذلك بالمعروف م  وسع 
 .(5)الله عليه وسع عليه ، وم  قتر عليه فبقدره

قال ت: ج اءتني ام رأة، ومعه ا ابنت ان له ا، فس ألتني فل م  ع  عائشة  الإحسان إلى الأبناء: -6
تجد عندي شيئا يره ترة واحدة، فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيه ا، ولم تأك ل منه ا 

م   : »فحدثت ه ح ديثها، فق ال الن بي  شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي 
، وأحس   إل يه   فقول ه ،(6)«م   الن ار ك  له ستراً   ، فأحس  إليه يلي م  هذه البنات شيئاً 

                                 
 (.1/69(، )48رواه مسلم، ح) (1)
 (.3/180شرح رياض الصالحين، اب  عثيمين، ) ينرر: (2)
 (.3/123معالم التنهيل في تفسره القرآن، البغوي، ) ينرر: (3)
(، 9124والنسائي في الكبرى، ح ) (،3/57(، )1851(، واب  ماجه، ح)2/458(، )1163رواه الترمذي، ح) (4)
 وقال: الترمذي: هذا حديث حس  صحيح. .(8/264)
 (.6/458التحبره لإيضاح معاني التيسره، الصنعاني، ) ينرر: (5)
 (.4/2027(، )2629ح) ،مسلمو (، 8/7(، )5995رواه البخاري، ح) (6)
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صانه  وقام بما يصلحه ، ونر ر في أص لح الأح وال له  ، فم   فع ل ذل ك، وقص د ب ه وج ه  :أي
 .(1)الله تعالى، عافاه الله تعالى م  النار، وباعده منها، وهو المعبر عنه بالستر م  النار

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱٱق      ال تع      الى: الإحس      ان إلى الفق      راء والمحت      اجين: -7

ع       ودوا بالإحس       ان عل       ى م         ل       يس بي       ده  :أي، [195]البق       رة:  َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
 .(2)شيء
ل  ين الق  ول، ، أي [83]البق  رة:  َّطح ضم  ضخ ُّٱٱق  ال تع  الى: الإحس  ان إلى الن  اس ب  القول: -8

 .(3)م  الأدب الحس  الجميل والخلق الكريم، وهو مما ارتضاه الله وأحبه
وقل لعبادي المؤمنين  :أي, [53]الإسراء:  َّ تيثر  تى تن تم تز تر ُّٱٱوقال تعالى:      

 .(4)يقولوا الكلمة التي هي أحس 
 آثار الإحسان على الفرد والمجتمع والإنسانية.رابعاً: 

الإحسان التي تعود على مراهر  طرقم  و الإحسان إلى النفس، للإحسان آثار تبدأ ب      
، ويوطنها على فعل الخره؛ الإحسان إلى النفس، فرههها بطاعة الله :هيو الفرد بالخره والفلاح 

 ونعيم وراحة في الآخرة. ،وهيا حياة طيبة في الدنيا ،ربه فيكسب رضا
ع   ينهاهاف ،تهكيتها ع  شرور الأعمال وارتكاب المحرماتالنفس  م  الإحسان إلىو       

، فم  أساء إلى نفسه وأتبع الخسرانالهلاك و يدخلها في دائرة لئلا معصية؛ أو  محرمٍ أي ارتكاب 
 .وسوء الحال الآخرة بالوبالوفي  ،العيش نكدفي الدنيا ب عاد ذلك عليهنفسه هواها، 

الإحسان إليهما م  أعرم القربات وأجل الطاعات، فالإحسان إلى الوالدي ، وثانياً       
 .تعالى هضار  يُكسبوبالإحسان إليهما تتن هل الرحمات وتُكشف الكربات و 

 ،مجالستهما ومؤانستهماو  ،برهما وحس  معاملتهما :الإحسان إلى الوالدي طرق وم        
ع  حاجتهما،  الاستفساروتفقد  أخبار هما، والسؤال ع  أحوالهما، و  ،وإدخال  السرور عليهما

 .والقيام بطاعتهما وخدمتهما

                                 
 (.6/636المفهم لما أشكل م  تلخيص كتاب مسلم، القرطبي، ) ينرر: (1)
 (.1/254النكت والعيون، الماوردي، ) ينرر: (2)
 (.2/296تفسره الطبري، ) ينرر: (3)
 (.3/31زاد المسره، ) ينرر: (4)
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الدافع ، وهو بين أفراد الأسرة الواحدة الإحسان إلى الوالدي  سبب لنشر المحبة والألفةو       
مستمراً  الإحسان يبقى عملم  قبل لآبائهم، وهكذا  بعد إحسانهمحسان الأبناء لآبائهم لإ

  في الأبناء والأحفاد، ومتعاقباً في الأجيال تلو الأجيال إلى أن يرث الله الأرض وم  عليها. 
م  حين إلى  والأقارب الهيارة والتواصل بين الأهلبمتابعة وذلك الإحسان إلى القرابة:  ثالثاً       
ولذا فإن صلة الرحم  ونقائها؛ القلوبوصدق وصفائها، النفوس وهي باب عريم لتآلف  ،آخر
هي حص  لثبات و  في صلاح الأحوال والأمور وزيادة الثواب والأجور، عمالالأ عرمم  أ

تابع أقاربه ويتعهدهم بالخره الإنسان الذي يصل رحمه ويف وتاسك العلاقات؛ المجتمعات
 .تواصله وتآلفهالمجتمع وترابطه و نسيج والإنفاق والمساعدة، يعمل على انسجام 

التي تساعد على  عمالوجه الأعرم أالإحسان إلى الجار: والإحسان إلى الجار م  أ رابعاً       
 والتواصل الدائم معهمالإحسان إلى الجرهان ف ، وتكاتف أهل البيوت والأحياء؛تراب  المجتمعات

وزيادة في إلى نشر الألُفة والمحبة،  سبيل ؛ومشاركتهم أوقات الحهن والفرح والسؤال ع  أحوالهم،
 ر.لرضا، وأحوالهم بالسرو با قلوهاموتعمر  ،ياة هنيئة مستقرةبح نعم أهل الجرهةيالعطف والرحمة؛ ف

سا على الجانب الضعيف في بذل الخره للمحتاجين: الإحسان هنا ينصب أسا خامساً       
بذل الخره ومساعدة المحتاج م  و ، في حكمهمالمجتمع كاليتامى والمساكين وأبناء السبيل وم  

حتى تتم أوجه التراب  الوثيقة و  ،أسباب تتع المجتمعات بالأم  والسعادة والاستقرار والطمأنينة
تغدو  حتى ؛ل القادر للفقرهبذعطف الغني على المحتاج و لابد م   ؛بين كافة أفراد المجتمع
سلم تلك المجتمعات وت، الأسرية الرعايةب وتشعر ،بالأمان الاجتماعي تحسالمجتمعات متماسكة 

 وتحيا وفق ما أراد الله. ،نغصاتالمم  
دائرة التعامل مع كافة  :والأوسع والأرحب في العلاقات الإنسانية وه سادساً الإحسان    

الإحسان في ذلك: الإحسان في القول والعمل، فلا يؤذي أحدًا المجتمع، وم  أوجه أطياف 
 المجتمع المسلم خاليًا م  الشقاق والفرقة، حتى يصبح ؛بقول م  الأقوال أو فعل م  الأفعال

تواصي بالخره، وتكون و ولا يكون فيه إلا تعامل بالطيب  ،والمشاحناتم  التنافر  وسالماً 
 . لسنة مليئة بالذكر والكلمات الحسنةوالرحمة، والأ لعطفبا مسكونةالقلوب 

شمل الفرد والمجتمع التي ت قيم الإحسانالمحافرة على ف :أما آثار الإحسان على الإنسانية      
استقرار الوسيلة الأمثل لحل أيلب مشاكل الحياة وصعوباتها؛ ف :هوبأسرها  الإنسانية والحياة
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لإنهاء  ومتعلق بفضائلها ،المشكلات لحل ته منوط بتحقيق قيم الإحسانوطمأنينالعالم 
المجاعات، ومهم بتفقد و  يعانون العوزالذي   بذل الخره للمحتاجين، ومشروط بالخصومات

 .أحوال الذي  حلت عليهم النكبات
فإن الخره  في تصرفاتهم؛ حاضرةو  ،في قلوب الناسمسكونة ومتى ما كانت قيم الإحسان       

 والسرور هل. ،والرخاء يعم ،يأتي
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 .الخلقية في الإسلامالمبحث الثاني: القيم 
 الصدق.: الأول المطلب                                

 أولًا: المراد بالصدق:
يق: الرجل الكثره د  والص   ،(2)قت القوم: قلت لهم صدقاً وصد   ,(1)خلاف الكذبالصدق لغة: 

م  لا يتأتى منه الكذب؛ لتعوده الصدق، وقيل: بل م  صدق بقوله ، وقيل: بل (3)الصدق
 .(4)واعتقاده، وحقق صدقه بفعله

  :ريفاتتنوعت عبارات العلماء في تعريف الصدق، والقصد واحد، وم  هذه التع :اصطلاحاً و 
 .(6)ولا في اعتقادك ريب ،ولا في أعمالك عيب ،(5)شوب قوالكن لا يكون في أأ قيل:      
 .(7)هو الخبر ع  الشيء على ما هو به، وهو نقيض الكذبوقيل:       
 ،وأفعاله ،أقواله :وقيل: الصادق م  صدق في أقواله، والصديق م  صدق في جميع      

 .(8)وأحواله
صدق في القول والعمل العلى تعريف هو أشمل التعريفات؛ لاشتماله  ولولعل التعريف الأ      

 والاعتقاد.
 معيار الصدق:ثانياً: 

                                 
 (.339/ 3مقاييس اللغة، ) ينرر: (1)
 ( .193/ 10لسان العرب، ) ينرر: (2)
 (.900ص) ،يالفرهوز أباد القاموس المحي ، ينرر: (3)
 (.26/13) الهبيدي، تاج العروس، ينرر: (4)
 (.11/295، )تهذيب اللغة(، و 6/291الشوب: قيل هو: الخل ، وقيل هو: الخديعة. ينرر: العين، ) (5)
 (.11/275العريم، الألوسي، ) روح المعاني في تفسره القرآن ينرر: (6)
 (.1/129الواضح في الفقه، اب  عقيل، ) ينرر: (7)
 (.2/235روح البيان، الخلوتي، ) ينرر: (8)
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هو التلفع باللسان مع مطابقة الواق ع بعيداً ع  تغيره الحقائق، ومطابقة القول بالفعل       
، مع الالتهام بالأخلاق الكريمة والصفات الفاضلة، عند البعيد ع  التهييف أو النفاق أو المجاملة

 الخلق. مع ت والتصرفاتالتعاملا
 
 :الكتاب والسنةالدليل عليه من  ثالثاً: 
الكتاب والسنة وقد تناولت موضوع الصدق بأساليب  عدة، منها  فيجاءت أدلة الصدق       

 ما يلي:
  ُّٱٱ:ع   إب راهيم  ق ال تع الى كم ا :الصدق م  ص فات الرس ل عل يهم الص لاة والس لام -1

ك   ان م     أه   ل الص   دق في حديث   ه أن   ه  ، أي [41]م   ريم:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم  يخ
 .(1)ومواعيده لا يكذبوأخباره 
 رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح هييج هى هم هج ُّٱٱ:ع  إسماعيل  قال تعالىو       

هذا عام فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين  ،أي أنه كان صادق الوعد ،[54]مريم:  َّ ىٰ
 .(2)الناس
 َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱٱ:ع  يوسف  قال تعالىو       

يق المبالغ في الصدق، ووصفه د  الص   ، أي:[46]يوسف:  َّ ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ
 .(3)الله هاذه الصفة؛ لأنه لم يجرب عليه كذباً 

 :أي ،[37]الصافات:  َّ ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱٱ:ع  نبينا محمد  قال تعالىو       
قهم فيما أخبروه  عنه م  الصفات الحميدة، والمناهج السديدة، وأخبر ع  الله في شرعه صدَّ 

 .(4)وقدره وأمره كما أخبروا
 َّ ثم ثز ثر تي تنتى  تم تز ُّٱٱق ال تع الى: كم االصدق ق ري  التق وى والإيم ان:   -2

 .(1)قوا الله في إيمانهم، وحققوا قولهم بأفعالهمالذي  صد   :، أي[177]البقرة: 

                                 
 (.18/202تفسره الطبري، ) ينرر: (1)
 (.2/135زاد المسره، ) ينرر: (2)
 (.12/134التفسره البسي ، الواحدي، ) ينرر: (3)
 (.7/12)تفسره القرآن العريم،  ينرر: (4)
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كل   :، أي[33]الهمر:  َّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى  ُّٱٱقال تعالى:و      
م  دعا إلى توحيد الله، وتصديق رسله، والعمل بما ابتعث به رسوله م  بين رسل الله وأتباعه 
والمؤمنين به، وأن يقال: الصدق هو القرآن، وشهادة أن لا إله إلا الله، والمصدق به: المؤمنون 

 .(2)بالقرآن، م  جميع خلق الله كائنا م  كان م  نبي الله وأتباعه
هم  ونالصديق ،[19]الحديد:  َّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱتعالى:وقال        

 .(3)المبالغون في الصدق؛ حيث آمنوا بالله وصدقوا جميع رسله، والقائمون لله سبحانه بالتوحيد
  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱٱق       ال تع       الى: :أم       رُ الله بالص        دق والتريي       ب في       ه -3

تكون وا م ع أهل ه، وتنج وا م   المهال ك،  ؛أي: اصدُقوا والهموا الص دق ،[119]التوبة:  َّئيبر
 .(4)ويجعل لكم فرجًا م  أموركم ومخرجًا

 مخ مح مج لي لى لم ُّٱٱ:سبحانهقال  كما :الصدق جامع كل صفات البر -4

 يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم

 ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ

 ثر تي تنتى  تم تز بيتر بى بن بم بز بر  ئىئي ئن ئم ئز

وصفهم الله بالصدق والتقوى في أمورهم والوفاء هاا، وأنهم كانوا  ، فقد[177]البقرة:  َّ ثم ثز
 .(5)جادي  في الدي ، وهذا ياية الثناء

 مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱقال تع الى: كما ع ر م جهاء أهل الصدق: -5

 .[24]الأحهاب:  َّ يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح  نج
أي: ينفع الصادقين في  ،[119]المائدة:  َّ ممنج مخ مح  مج له لم لخ ُّٱٱوقال تعالى:      

الدنيا صدقهم في الآخرة، ولو كذبوا ختم الله على أفواههم، ونطقت به جوارحهم 
 .(6)فافتضحوا

                                                                                               
 (.3/256تفسره الطبري، ) ينرر: (1)
 (.21/291تفسره الطبري، ) ينرر: (2)
 (.5/208فتح القدير، ) ينرر: (3)
 (.4/230تفسره القرآن العريم،، ) ينرر: (4)
 (.2/243الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) ينرر: (5)
 (.1/229، )يريب الحديثالنهاية في  ينرر: .أي منتشر شعر الرأس قائمه :الرأس ثائر (6)
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الرأس فقال: يا  (1)ثائر جاء إلى رسول الله  أن أعرابياً   ع  طلحة ب  عبيد اللهو       
الصلوات الخمس إلا أن تطوع »رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي م  الصلاةت فقال: 

« شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا»فقال: أخبرني بما فرض الله علي م  الصيامت فقال: « . شيئا
سلام. قال: بشرائع الإ . فقال: أخبرني ما فرض الله علي م  الهكاةت قال: فأخبره رسول الله 

: والذي أكرمك بالحق، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله 
 .(3)أي: فاز ورفر بالنجاة إن صدق في قوله، (2)«أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق»

م  أنفسكم أضم   اضمنوا لي ستاً »قال:  أن النبي   ع  عبادة ب  الصامتو        
لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفروا فروجكم، ويضوا 

 .(4)«أبصاركم، وكفوا أيديكم
إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى »قال:  أن النبي   ب  مسعوداع  و        

الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور  . وإنالجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً 
 . (5)«يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً 

حث على تحري الصدق وهو قصده والاعتناء به، وعلى التحذير م   الحديثهذا ففي       
إن  يقاً الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به وكتبه الله لمبالغته صد  

ويستحق الوصف بمنهلة  ،هكم له بذلك :إن اعتاده، ومعنى يكتب هنا اعتاده، أو كذاباً 
 .(6)الصديقين وثواهام، أو صفة الكذابين وعقاهام

                                 
 (.2/106معالم التنهيل، ) ينرر: (1)
 (.1/40(، )11ح) ،(، ومسلم3/24(، )1891رواه البخاري، ح) (2)
 (. 2/234شرح سن  أبي داود، العيني، ) ينرر: (3)
(، والحاكم في 1/506(، )271(، واب  حبان في صحيحه، ح)37/417(، )22757رواه أحمد في المسند، ح) (4)

: هذا حديث الحاكم (، وقال6/471(، )12691(، والبيهقي في الكبرى، ح)399/ 4) ،(8066ح) ،المستدرك
 صحيح الإسناد، ولم هرجاه.  

 (. 4/2013(، )2607ح) ،(، ومسلم8/25(، )6094رواه البخاري، ح) (5)
 (.16/160شرح النووي على صحيح مسلم، ) ينرر: (6)
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دع م ا يريب ك : » قال: حفرت م  رسول الله   وع  الحس  ب  علي ب  أبي طالب     
فالص    دق يتمي    ه م      الك    ذب  ،(1)«إلى م    ا لا يريب    ك، ف    إن الص    دق طمأنين    ة، والك    ذب ريب    ة
 .(2)بسكون القلب إليه، ومعرفته، وبنفوره ع  الكذب وإنكاره

يعني  –فماذا يأمركم »في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال هرقل:   وع  أبي سفيان     
يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول قال أبو سفيان قلت:  – النبي 

آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والهكاة والصدق والعفاف والصلة...، وسألتك، هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت: أن لا، فقد أعرف أنه لم يك  ليذر الكذب على 

 .(3)«للهالناس ويكذب على ا
 : والإنسانية أثر الصدق على الفرد والمجتمعرابعاً: 
إلى أن الدي   ت الأدلةأشار قد حث الإسلام المسلمين على التمتع بالأخلاق الحميدة، و        

 هو المعاملة، والمعاملة لا تكون إلا بطيب الخلق وحس  الطباع، وم  أهم الأخلاق التي دعانا
 صفة الصدق.  :ونهانا ع  تركها هيإلى التمسك هاا الإسلام 
مع و مع النفس بإقامتها على شرع الله، و مع الله بإخلاص العبادة لله،  يكونالصدق ف      

الوعود والمعاملات؛ حتى يكون راهر الإنسان  الأقوال والكلمات، والإيفاء معهم في اس في نال
 كباطنه وسره كعلانيته. 

والحذر م   مع نفسه م  خلال تحسس عيوبه، ويتعين على الفرد أن يكون صادقاً       
ومحاولة التخلص منها قدر المستطاع، وعدم خلق مبررات للقيام بأعمال يره  الاستهانة بذنوبه،

لتحقيق  ؛عتاب النفس ولومها م  أبرز ما يمك  القيام بهفمراقبة الله وخشيته، و  ؛ملائمة
 .مع النفس الصدق

                                 
(، وقال الترمذي: هذا حديث 110/ 4) ،(7046ح) ،(، والحاكم في المستدرك8/25(، )2518رواه الترمذي، ح) (1)

 صحيح.  
 (.2/742جامع العلوم والحكم، ) ينرر: (2)
 (.3/1393(، )1773(، ومسلم ح)1/8(، )7رواه البخاري، ح) (3)
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في تعاملاته وأقواله على ود ومحبة  حري ؛وإذا التهام الفرد الصدق في جميع شؤون حياته     
، وأنموذجاً للمؤم  التقي الصادق هتذى به واعتباره مثلاً  فيهع  ثقتهم  المحيطين به، فضلاً 

 النقي.
 اب في تر  ذلكوللصدق فوائد عريمة تعود بالنفع على المجتمع بأكمله، وترهر أهمية      
يصل  اللُحمة؛ حتى تاسك، وتأكيد وعدم تعرضه للتفكك، وتحقيق اجتماع الكلمة المجتمع

 ، والانسجام والتوافق.م  كبرهة م  التعاون والتآزر أفراد المجتمع إلى درجة
 ،ع  التهييف أو النفاقوالمعاملة إذا كانت مبنية بينهم على الصدق والحقيقة، وبعيدة      

وارتاحت  ،اطمأنت القلوبف ؛كل المجتمعوشمل النفع   ؛ عم الخرهالمجاملةو  المحاباةوسالمة م  
   الأنفس.
تجع  ل الع  الم مكان  اً  وق  ول الحقيق  ة ق  يم الص  دقب لتهامف  الا :أم  ا آث  ار الص  دق عل  ى الإنس  انية      

 لم.وملاذاً آمناً للاستقرار، وسبباً مهماً لوجود التعايش بين أفراد العامناسباً للحياة 
، هالتس    امح ب    ين أف    راد حال    ة م     س    ادت  ؛وكلم    ا كان    ت ق    يم الص    دق في الع    الم حاض    رة      
، قائم  ة الوض  وحعل  ى و  مبني  ة الحقيق  ة عل  ىص  ادقة، ورواب     علاق  ات اجتماعي  ة بي  نهم توتكون  

ع   م ن   ؛ف  إذا تحق  ق ذل  ك ،و احتي  ال في الأفع  الأ ،ك  ذب في الأق  وال  :وتع  املات نريف  ة ل  يس فيه  ا
ا منغص  ات الع  يش، أو منك  دات عك  ر ص  فوهي م    المش  اكل، وراح  ة لابحي  اة هادئ  ة خالي  ة الع  الم 

 السعادة والاطمئنان.
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 لوفاء.: االثانيالمطلب                                 

 أولًا: المراد بالوفاء:
الخلق الشريف هو  :وقيل ،(2) ، وقيل: إتام العهد وإكمال الشرط(1)ضد الغدرالوفاء لغة: 
ومنه الوفاء بالعهد: وسمي بذلك؛ لما فيه م  بلوغ تام الكمال في تنفيذ كل ما  ،العالي الرفيع

 .(3)عاهد عليه الله، وفي كل ما عاهد عليه العباد
ويدور حول  ،هرج كثرهاً ع  التعريف اللغوي لا للوفاءالتعريف الاصطلاحي : اصطلاحاً و 

 :ريفاتوالمحافرة على العهود والمواثيق، وم  هذه التع ،الالتهام والإكمال والتمام
 .(4)وبذل المجهود في جميع ما طولب به قيل: هو إتام العهد وعدم نقض حفره،       
 .(5)حفع ما يقتضيه العقد والقيام بموجبههو وقيل:        
 .(6)المحافرة على العهد والالتهام به وقيل: هو       

 ولعل التعريف الأول هو أشمل وأعم م  بقية التعريفات.       
 :الوفاء معيارثانياً: 

                                 
 (.2/1082جمهرة اللغة، ) ينرر: (1)
 ( .129/ 6) ،مقاييس اللغة ينرر: (2)
 ( .448 -446) ،نههة الأعين النوارر ينرر: (3)
 (.5/245، )بصائر ذوي التمييه ينرر: (4)
 (.3/222الألوسي، )روح المعاني في تفسره القرآن العريم،  ينرر: (5)
 (.1/507معجم لغة الفقهاء، قلعجي، ) ينرر: (6)
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والمحافرة على الأوامر  ،بتحقيق العبودية الخالصة لله عه وجل :الوفاء مع اللهمعيار         
 ،ونصرة شريعته ،وتعريمه ،هبالحب الصادق ل :والوفاء مع الرسول  ،واجتناب النواهي

الوفاء أما وعدم تحميلها أكثر م  طاقتها،  ،بمجاهدة النفس وتهكيتها :والوفاء بالعهد مع النفس
 وعدم نقض العهود. ،وإتام العقود ،إيفاء الالتهاماتب :مع الناس

 :الدليل عليه من الكتاب والسنةثالثاً: 
 :الآتيالوفاء في الكتاب والسنة كتحث على جاءت النصوص التي       

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٱق     ال تع     الى: كم     ا أم     رُ الله بالوف     اء بالعه     د: -1

أوف بعه       دكم ب       القبول  ؛أي: بامتث       ال أم       ري، [40]البق       رة:  َّ بن بم بز بر ئي  ئى
 .(1)والثواب
 مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ُّٱٱوقال تعالى:      

يعني ما أحل الله وما حرم، وما فرض وما ، [1]المائدة:  َّ يم يز ير ىٰ  ني نى نمنن نز نر
 .(2)حد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا

 مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في ُّٱٱوقال تعالى:      

الذي  :العهد الذي يجب الوفاء به هو ،[91]النحل:  َّ يز ير ىٰ ني نى  نن نزنم نر
 .(3)هس  فعله، فإذا عاهد يجب الوفاء به

  سح سج خم حمخج حج جحجم ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح ُّٱٱوقال تعالى:      

كل ما أمر و  وهو عام فيما بين العبد وبين ربه، وفيما بينه وبين الناس، ،[34]الإسراء:  َّ سم سخ
 .(4)الله به ونهى عنه فهو م  العهد

، فقال  ت: إن أم  ي ن  ذرت أن ام  رأة م    جهين  ة، ج  اءت إلى الن  بي  ع    اب    عب  اس و       
أرأيت لو ك ان عل ى أم ك  ،نعم حجي عنها»أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنهات قال: 

 .(1)«فالله أحق بالوفاء ؛دي  أكنت قاضيةت اقضوا الله

                                 
 (.1/109معالم التهيل، ) ينرر: (1)
 (.2/7تفسره القرآن العريم، ) ينرر: (2)
 (.3/80التفسره الوسي ، ) ينرر: (3)
 (.3/24زاد المسره، )  ينرر: (4)
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م   ن ذر أن يطي ع الله فليطع ه، وم   ن ذر أن يعص يه »قال:  ع  النبي  وع  عائشة       
 .(2)«فلا يعصه

أن  ه ق  ال: ي  ا رس  ول الله إني ن  ذرت في الجاهلي  ة أن أعتك  ف ليل  ة في المس  جد  وع    عم  ر     
 .(3)«أوف نذرك فاعتكف ليلة: »الحرام، فقال له النبي 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱق  ال تع  الى: كم  االوف  اء م    ص  فات المرس  لين:   -2

 مؤك               داً  عه               داً ، أي: [7]الأح               هاب:  َّ  هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي  مى
   .(4)بما أمرهم الله به، وينتهون عما نهاهم الله عنه ، بأنهم يعملونشديداً 
  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح ُّٱٱوقال تعالى:      

الذي وفى وتم، وأكمل ما أمر به، وبلغ قومه، ، [39-36]النجم:  َّ هج نه نم نخ نح نج مم مخ
 .(5)وأدى إليهم ما أمر به

، أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركمت  قال: أخبرني أبو سفيان ب  عباس اوع        
، قال: وهذه «أنه أمركم بالصلاة، والصدق، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة»فهعمت: 
 .(6)صفة نبي

 بز بر  ئىئي ئن ئم ئز ُّٱٱق ال تع الى: كماالوفاء م  سمات المؤمنين المتقين:   -3

فيم   ا بي   نهم وب   ين  ،[177]البق   رة:  َّ ثم ثز ثر تي تنتى  تم تز بيتر بى بن بم
الله عه وجل، وفيما بينهم وبين الناس، إذا عاه دوا، يع ني: إذا وع دوا أم هوا، وإذا عاه دوا أوف وا، 

 .(7)وإذا قالوا صدقوا، وإذا ائتمنوا أدوا

                                                                                               
 (.13/18(، )1852رواه البخاري، ح) (1)
 (.8/142(، )6696رواه البخاري، ح) (2)
 (. 3/1277(، )1656(، ومسلم، ح)3/51(، )2042رواه البخاري، ح) (3)
 (.9/362تفسره الطبري، ) ينرر: (4)
 (.4/202التفسره الوسي ، ) ينرر: (5)
 (.3/180(، )2681رواه البخاري، ح) (6)
 (.1/206معالم التهيل، ) ينرر: (7)
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 ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى ُّٱٱوقال تعالى:     

أي: إذا اؤتنوا لم هونوا، بل يؤدونها إلى أهلها، وإذا  ،[10-8]المؤمنون:  َّ في فى ثي ثى
 .(1)عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك

 نيهج نى نم نخ نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱوق     ال تع     الى:     
 ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم
رج     ال ص     دقوا م     ا عاه     دوا الله علي     ه م       الثب     ات م     ع  :أي ،[24-23]الأح    هاب:  َّ ئن ئم ئز

 .(2)والمقاتلة لمعداء، وقيل: م  الطاعات مطلقاً  الرسول 
  يخ يح يج هي ُّٱٱ:س  بحانهق  ال  كم  االوف  اء م  ع الهوج  ة:   -أالوف  اء ب  ين الأزواج:  -4

، في   ه ثلاث   ة أق   وال: أح   دها: أن   ه [21]النس   اء:  َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
الرج ال الإمس اك بمع روف، أو التس ريح بإحس ان، والث اني: أن ه عق د  الذي أخذه الله للنساء عل ى

 .(3)النكاح، والثالث: أنه أمانة الله
إن أح   ق الش   رط أن توف   وا ب   ه، م   ا : »ق   ال: ق   ال رس   ول الله   وع     عقب   ة ب     ع   امر      

 .(4)«استحللتم به الفروج
الن  ار ف  إذا أكث  ر أهله  ا أري  ت : »ق  ال: ق  ال الن  بي   ع    اب    عب  اس :الوف  اء م  ع ال  هوج -ب

، ويكف    رن الإحس    ان، ل    و (5)يكف    رن العش    ره»قي    ل: أيكف    رن ب    اللهت ق    ال: «، النس    اء، يكف    رن
 .(6)«ق  ، قالت: ما رأيت منك خرهاً أحسنت إلى إحداه  الدهر، ثم رأت منك شيئاً 

إلا أني  ق   ال: م    ا منع   ني أن أش   هد ب    دراً   ع     حذيف   ة ب      اليم   انالوف   اء م   ع الكف    ار:  -5
، فقلنا: ما نري ده، خرجت أنا وأبي حسيل، قال: فأخذنا كفار قريش، قالوا: إنكم تريدون محمداً 

                                 
 (.5/463لعريم، )تفسره القرآن ا ينرر: (1)
 (.11/167روح المعاني في تفسره القرآن، ) ينرر: (2)
 (.1/387زاد المسره، ) ينرر: (3)
 (.2/1035(، )1418(، ومسلم، ح)3/190(، )2721رواه البخاري، ح) (4)
 (،4/187. ينرر: النهاية في يريب الحديث، )يجحدن إحسان أزواجه  :أي، الهوجالعشره هو  :العشرهيكفرن  (5)

 (.4/574ولسان العرب، )
 (.2/626(، )907(، ومسلم، ح)1/15(، )29رواه البخاري، ح) (6)
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م   ا نري   د إلا المدين   ة، فأخ   ذوا من   ا عه   د الله وميثاق   ه لننص   رف  إلى المدين   ة، ولا نقات   ل مع   ه، فأتين   ا 
 .(1)«الله عليهمانصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين »، فأخبرناه الخبر، فقال: رسول الله 

 على الفرد والمجتمع والإنسانية: الوفاء آثاررابعاً: 
دعائم المحب ة  تحققهرص الإسلام على توثيق العلاقات الاجتماعية بين المسلمين؛ لت       

 الاستقرار والأم  والثقة في شتى المجالات والمعاملات والعلاقات فيما بينهم.تأكيد و  ،والمودة
وم  الوفاء: الوفاء بالعهد مع النفس فسعادة المرء مرهونة بوفائه مع نفسه؛ لأنه لو كان وفياً  

مع نفسه لالتهم بالوفاء مع الله ورسوله والناس أجمعين، فالإنسان بإمكانه أن يكذب على كل 
  .أن هدع نفسه أو يكذب عليهاأو  أن يكذب على الله، ولك  م  المحال ،الناس
ما عليه عندما يوفي  ؛لمسلم المتمسك بالوفاء في كل أحواله يجد في نفسه سعادة عريمةوا       
 . وافية لمسلمينلحقوق يؤدي ما عنده م  و  ،حقوق الله كاملةم  
أواصر  نمتو الأسرة، هذه الثقة بين أفراد الوفاء في الأسرة الواحدة زادت  وإذا تحقق      

وما يدور ميثاق الهوجية هو: الوفاء هذا وم   علاقات المحبة بينهم، زادتو  ،عندهمالتعاون 
رحمة وبر  :الوفاء به والالتهام بحقوقه والقيام بواجباته م م   فلا بد ون الأسرة،ؤ حوله م  ش

كلما تحققت   ؛وحس  عشرة وحفع لمسرار، وكلما حافع الأزواج على الوفاء هاذا الأمر
في هذا المجتمع هذه القيم  استقامتما ومتى طدت العلاقة لديهما، وتو  السكينة والمودة بينهما،

 .الصغره، استقامت بالتدريج في المجتمع الكبره، ثم في المجتمع الأكبر
أساسية في ولبنة إنسانية عرمية، صفة الوفاء قيمة خلقية و ف :أما آثار الوفاء على المجتمع       

إذ كل المعاملات  العلاقات؛ سائروتحوي  المعاملات شامل ضمحيث ت ؛بنية المجتمع الإسلامي
 وتعتمد عليه، ولا تستغني عنه.والعلاقات الاجتماعية والوعود والعهود تتوقف على الوفاء، 

والوفاء بالعهود والعقود المعتبرة شرعًا البعيدة ع  الرلم والاستغلال وأكل أموال الناس        
في المجتمع، ويعود أثرها وثمراتها على أمح طرق الاستقرار و بالباطل، م  أهم سبل تحقيق الأم  

  فيه. الأمان والاستقراريستمر و  به، تنشر قيم المودة والرحمةف ؛الفرد والمجتمع

                                 
 (.3/1414(، )1787رواه مسلم، ح) (1)



  . د. محمد الهمامي.الثقافة الإسلامية والقضايا الفكرية المعاصرةالمدخل إلى      

35 

 

 ومسكناً آمناً، ،مكاناً فاضلاً  :تجعل العالم فقيم الوفاء :أما آثار الوفاء على الإنسانية       
ويتحقق فيه قوى الخره والبناء، وترلله روح المودة والصفاء، تهداد الثقة بين جميع أفراده، و 

 ، وينتهي الغش والنصب.وهتفي الخداع والكذب
انعدمت الثقة بين البشر، وساء التعامل بينهم، وساد  ؛العالمفي إذا انعدم الوفاء أما       
 وانتشرت الفوضى فيهم. عندهم، التنافر

 
 
 
 
 
 
 

  الأمانة.المطلب الثالث:                                
 :لأمانةأولًا: المراد با
، وقيل: (2)، وقيل: الأمانة جمع أمين وهو الحافع (1) نة: نقيض الخيانةالأمانة والأم  الأمانة لغة: 
 . (3)اسم لما يؤم  عليه الإنسان، أي ما يؤت  عليه الأمانة هي:
   على عدة تعريفات. ةالأمانتعريف في  العلماءاختلف  :واصطلاحاً 

 .(4)هي كل حق لهمك أداؤه وحفرهقيل:  اتالتعريفهذه م  و       
ما وجب حفره بعقد أو بغره عقد، وسواء أكان هذا العقد عقد استحفاظ  وقيل:       

 .(5)مانة بغره العقد كاللقطة في يد الملتق كالوديعة، أم عقد استئجار كالإجارة، والأ

                                 
 (.13/22) ،لسان العرب ينرر: (1)
 (.1/71النهاية في يريب الحديث، ) ينرر: (2)
 (.90ص)الأصفهاني، المفردات،  ينرر: (3)
 (.1/223)فيض القدير، المناوي،  ينرر: (4)
 (.88معجم لغة الفقهاء، ص) ينرر: (5)
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 .(1)ما يؤت  عليه م  أمر ونهي وشأن دي  ودنيا، والشرع كله أمانةأنها كل قيل: و       
  لممانة؛ لاحتوائه كل ما يتعلق بالدي  والدنيا. نسبهو التعريف الأ ريف الأخرهالتعولعل       

 ر الأمانة: يامعثانياً:  
نهى عنه  م  الأوامر، واجتناب كل ما بأداء فيما افترضه على عباده :معيار الأمانة مع الله      
بحفع الحقوق وتأديتها إلى أهلها، وحفع أموال الناس  :، ومعيار الأمانة مع الناسالنواهيم  

 وصيانتها مما يؤذيها أو يضر هاا.    ،وأجسامهم وأرواحهم وعقولهم
 : الدليل عليه من الكتاب والسنةثالثاً:  

 النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة، وكانت بالصور التالية:الأمانة هي الدليل على       
  مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱٱق   ال تع   الى: كم   ا الله بتأدي   ة الأمان   ة: أم   رُ  -1

 ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يحيخ يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

عن د  يعني: ف إن ك ان ال ذي علي ه الح ق أمين اً  ،[283]البق رة:  َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ
ش  يئا لحس   رن  ه ب ه، فلي  ؤد ال ذي اؤت    أمانت ه، أي: فليقض  ه عل  ى ص احب الح  ق فل م ي  رته  من ه 

 .(2)الأمانة، وليتق الله ربه في أداء الحق
 ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم ُّٱوقال تعالى:       

هذه الآية م  أمهات الآيات ، [58]النساء:  َّ قم قح  فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم
لأن الراهر أن الخطاب يشمل جميع الناس في جميع  ؛المشتملة على كثره م  أحكام الشرع

 .(3)الأمانات..، فيجب عليهم رد ما لديهم م  الأمانات، والتحري في الشهادات والأخبار
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح ُّٱٱوقال تعالى:      

، هبر تعالى أنه عرضها على المخلوقات [72]الأحهاب:  َّ فم فخ فح فج غم عمغج  عج
العريمة، السماوات والأرض والجبال، عرض تخيره لا تحتيم، وأنك إن قمت هاا وأدَّيت ه ا على 

 .(4)وجهها، فلك الثواب، وإن لم تقم هاا، ولم تؤديها فعليك العقاب

                                 
 (. 8/509البحر المحي  في التفسره، أبو حيان، ) ينرر: (1)
 (.1/397معالم التنهيل، ) ينرر: (2)
 (.1/555فتح القدير، ) ينرر: (3)
 (.673تيسره الكريم الرحم ، ص) ينرر: (4)
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 رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج ُّٱٱق   ال تع   الى: كم   اتح   ذير الله م     خيان   ة الامان   ة:   -2

لا تخون      وا الله والرس      ول، وه      ذا خط      اب لجمي      ع  :أي ،[27]الأنف      ال:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 .(1)المؤمنين إلى يوم القيامة، وهو يجمع أنواع الخيانات كلها قليلها وكثرهها

 َّ ئم  ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّٱٱوقال تعالى:      

لم هُ فْ منهم خيانة، بأن لم يوجد منهم ما يدل على دل مفهوم الآية أنه إذا ف ،[58]الأنفال: 
 .(2)ذلك، فلا يجوز نبذ العهد إليهم، بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته

آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد »قال:  ع  النبي   وع  أبي هريرة      
أو على  ،أو على أسرارهم ،يعني إذا ائتمنه الناس على أموالهم ،(3)«أخلف، وإذا اؤت  خان

فهذه م  علامات  ؛أو على أي شيء م  هذه الأشياء فإنه هون والعياذ بالله ،أولادهم
 .(4)النفاق

، وم    خالص اً  أربع م  ك  فيه كان منافق اً »قال:  أن النبي   وع  عبد الله ب  عمرو     
اؤت   خ ان، وإذا ح دث  كانت فيه خصلة منه  كانت فيه خصلة م   النف اق ح تى ي دعها: إذا 

 .(5)«كذب، وإذا عاهد يدر، وإذا خاصم فجر
في مجلس هدث القوم جاء أعرابي فقال: متى  قال: بينما النبي   وع  أبي هريرة    

هدث. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال  الساعةت فمضى رسول الله 
قال: ها أنا « أي  أراه السائل ع  الساعةت»بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: 

إذا »قال: كيف إضاعتهات قال: «. فإذا ضيعت الأمانة فانترر الساعة»يا رسول الله. قال: 
 .(6)«وسد الأمر إلى يره أهله فانترر الساعة

                                 
 (.3/126)الجواهر الحسان في تفسره القرآن، الثعالبي،  ينرر: (1)
 (.324تيسره الكريم الرحم ، ص) ينرر: (2)
 (. 1/78(، )59(، ومسلم، ح)1/16(، )33رواه البخاري، ح) (3)
 (.48/ 4شرح رياض الصالحين، اب  عثيمين، ) ينرر: (4)
 (.1/78(، )58(، ومسلم، ح )1/16(، )34رواه البخاري، ح)(5)
 (. 1/21(، )59رواه البخاري، ح) (6)
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عن  دما كم ا ورد في قول ه تع الى    موس ى وُص ف ها ا ن بي الله نبي اء:الأمان ة م   ص فات الأ -3
 تح تج به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ُّٱٱ:قالت إح دى الفت اتين اللت ين س قا لهم ا

 . [26]القصص:   َّ تم تخ
 ُّٱٱقوله تعالى: فيعلى لسانه نفسه أيضًا بالأمانة كما جاء   هودووُصف نبي الله        

فيما آمركم  :أنا لكم ناصح يعني :، أي[68]الأعراف:  َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ
وأداء  ،على تبليغ الرسالة :أمين يعني ،وترك عبادة ما سواه ،به م  عبادة الله عه وجل

 .(1)النصح
 بالأمانة عندما حكّمه في خهائ  الأرض كما جاء  يوسف ووصف الملك نبي الله      

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي  يم يخ يح يج هي ُّٱفي قوله تعالى:  على لسان الملك

لرفعة  ؛مما أردت، وعرض لك م  حاجة قبلنا أي: متمك  ،[54]يوسف:  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ
     .(2)عليه م  شيء اؤتنتمكانك ومنهلتك، لدينا أمين على ما 

سألتك م اذا »أن هرقل قال له:   قال: أخبرني أبو سفيان وع  عبد الله ب  عباس       
ق  ال: وه  ذه ي  أمركم فهعم  ت أن  ه ي  أمر بالص  لاة والص  دق والعف  اف والوف  اء بالعه  د وأداء الأمان  ة، 

 .(3)«صفة نبي
 تن تم تز تر  بي بى ُّٱٱق ال تع الى: كم ا الأمانة م  صفات المؤمنين المتق ين: -4

أي: مراع           ون له           ا، ، [10-8]المؤمن           ون:  َّ في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى
  :حافرون مجتهدون على أدائها والوفاء هاا، وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين رب ه

كالتك   اليف الس   رية، ال   تي لا يطل   ع عليه   ا إلا الله، والأمان    ات ال   تي ب   ين العب   د وب   ين الخل    ق، في 
 .(4)الأموال والأسرار

الخازن المسلم الأمين، الذي ينفذ  : »قال: قال النبي  وع  أبي موسى الأشعري       
به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد  طيباً  موفراً  وربما قال: يعطي ما أمر به كاملاً 

                                 
 (.2/216ب التأويل في معاني التنهيل، الخازن، )لبا ينرر: (1)
 (.19/147تفسره الطبري، ) ينرر: (2)
 سبق تخريجه. (3)
 (.887تيسره الكريم الرحم ، ص) ينرر: (4)

https://msry.org/%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%89.html
https://msry.org/%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%89.html
https://msry.org/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81.html
https://msry.org/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81.html


  . د. محمد الهمامي.الثقافة الإسلامية والقضايا الفكرية المعاصرةالمدخل إلى      

39 

 

الخازن الأمين، الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه، أحد »وفي رواية:  ،(1)«المتصدقين
 .(2)«المتصدقين

 والمجتمع والإنسانية. آثار على الفردرابعاً: 
منها  :الأمانة أمر جامع لكل ما كلف به الفرد أو استؤم  عليه، وهي تشمل حقوق عدة      

 ومنها حقوق العباد. ،حقوق الله تعالى
، وهاذا تكون شاملة لجميع أمره الله هااطاعته وأداء الفرائض التي  :فحق الله على الفرد       

 التكاليف، والالتهامات الدينية والدنيوية، التي يثاب فاعلها، ويعاقب تاركها.
الاجتماعية م  حيث تعامل الفرد مع الآخري ، شمل العلاقات ي :وحق العباد على الفرد       

  أم المجتمع. ،مع الأسرة :سواءً كانت هذه العلاقة
فم  رعى فيها فريضة الأمانة، ووفى فيها  ،فالأسرة تعتبر نواة المجتمع واللبنة الأساسية فيه      

 ،في الدنيا الأجر :والجهاء الأكبر م  ،حصل له الحع الأوفر ؛ما عليه م  الرعاية والديانة
 الآخرة.الثواب في و 
 ،للمعالي متوجيهو الأسرة يتكون م  الأبناء والهوجة، فتربية الأبناء وتهذيبهم بناء و       

 ،البر والأخلاق الحميدة :م  على المكارم تعويدهم، و ومنافع الدنيا وتعليمهم أمور والدي 
 وفضيلة يجب يرسها. ،مراعاتهاأمانة يجب  ؛وطلب الرزق م  وجوه الحلال

هدث  فكل ما ،وم  ذلك حفع أسرار العلاقات الهوجية وقيام الرجل بحق زوجته أمانة،      
لأنه  ويكتم ولا يروى؛ يطوى،يمر و يجب أن  م  شؤون العشرة بين الرجل وامرأته داخل البيت

  ، ومنافي لمكارم الأخلاق.خلاف أدب الإسلام
حس  معاملتهم، وعدم فعل  :فيتمثل فيفي الأمانة  على الفرد لمجتمعل الواجب أما حق      

وينطبق ذلك على أقرباء الفرد، وعلى الجرهان، وعلى الناس ، أو عمل ما يهعجهم، ما يضرهم
 .وفاءإلهام و فيؤدي الفرد ما عليه نحو المجتمع م  عطاء و  ؛والمجتمع كله

والإيثار  البذلعم ي ؛ لأنهمجتمع خره وبركة بين أفراده الأمانةقيم والمجتمع التي تفشو فيه      
 عندهم. بينهم، وتنبذ الأنانية وحب الذات

                                 
 (. 2/710(، )1023(، ومسلم، ح )2/114(، )1438رواه البخاري، ح) (1)
 .(3/88) ،(2260رواه البخاري، ح) (2)
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تحفع العالم م  انتشار الغش والخيانة،  فقيم الأمانة :أما آثار الأمانة على الإنسانية       
ا أو وأداء العمل بإخلاص في أية مهنةٍ يمتهنونه، بحفع الحقوق وتأديتها إلى أهلهاوتلهم الأفراد 

، والإيفاء بالعقود وعدم نكث مجانبة الكذب، والتعامل مع الغره بالصدق و ايقومون ها أعمال
  .العهود
وقد حرصت جميع الأمم على نشر قيم الأمانة في كل مجتمعاتها، وحثت على تعهيه       

 .قيمها، وتسلم لها لها وجودهاوهفع  ،حضارتها يقتفضيلة الوفاء في جميع كياناتها؛ حتى تر 
 

          
 
 
 
 
 
 

 .القيم الحضارية في الإسلامالمبحث الثالث:   
 الاستخلاف. المطلب الأول:                                 

 أولًا: المراد بالاستخلاف.
أن يج يء ش  يء بع  د  :خل ف ت  أتي لأح  د مع انٍ ث  لاثو ، (1)عن  لغيننر ه و النياب  ةالاس تخلاف لغ  ة: 

سمي  ت خلاف  ة؛ لأن  ش  يء فيق  وم مقام  ه، ومن  ه الخل   ف: الع  وض ع    ش  يء فائ  ت، ومن  ه الخلاف  ة
   .(2) مقامه الثاني يجيء بعد الأول قائماً 

 : ما يلي هذه التعريفاتوم   ،التعريف الاصطلاحياختلف العلماء في  واصطلاحاً: 
المن   وب عن   ه، وإم   ا لموت   ه، وإم   ا لعج   هه، وإم   ا لتش   ريف قي   ل: النياب   ة ع     الغ   ره؛ إم   ا لغيب   ة        

 . (1)المستخلف، وعلى هذا الوجه الأخره استخلف الله أولياءه في الأرض
                                 

 (.294ص)المفردات،  ينرر: (1)
 (.2/211مقاييس اللغة، ) ينرر: (2)
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 .(2)بعده ليكون إماماً  ؛عهد الإمام بالخلافة إلى م  يصح إليه العهدوقيل:       
 :م     ك   ان ق   بلهم في في إحلاله   م مح   ل ؛ولبعض   هم خاص   ةً  ،وقي   ل: تك   ين الله للبش   ر عام   ةً       

 .  (3)والمال ،ملكية الأرض
 ولعل التعريف الأخره هو التعريف الأنسب في تعريف الاستخلاف.      

 ثانياً: معيار الاستخلاف.
إص    لاح ب :اس    تيفاء العم    ل الص    الح في الاس    تخلافمش    روط بالاس    تخلاف الع    ام معي    ار       

 .الأرض وعمارتها، لا بقصد إفسادها وخراهاا
والع  دل في الحك  م، وع  دم  ،ب  الالتهام ب  أداء الحق  وقفي المل  ك:  :محك  وم الخ  اصواس  تخلافه       

 .الحرامالابتعاد ع  وكسب الحلال، و  فع العهود،في المال: بحو  الرلم،
 :الدليل عليه من الكتاب والسنةثالثاً: 
 : لآتيورد لفع الاستخلاف في الكتاب والسنة بألفاظ متعددة هي كا      

  :  ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ} كما جاء في قوله تعالى:الأول: اسْت خْل ف 

{ ]سورة بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

، ويأت بخلق يرهكم وأمم سواكم، هلفونكم في الأرض، م  بعدكم: يعني: م  بعد [133للأنعام:
 .(4)فنائكم وهلاككم

 قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز}وقال تعالى:       

أي: إن أعرضتم يهلككم الله عه  ،[57{ ]سورة هود:ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي
بتوليكم ؛ ولا تضرونه شيئاً  .يوحدونه ويعبدونه ؛ويستبدل قوما يرهكم أطوع منكم ،وجل

 . (5)إنما تضرون أنفسكم ،وإعراضكم

                                                                                               
 (.2/562بصائر ذوي التمييه، ) ينرر: (1)
 (.4/110، ومغني المحتاج، الشربيني، )(4/109)أسنى المطالب، السنيكي،  ينرر: (2)
 (.8مفهوم قاعدة الاس تخ لاف في الاقتصاد الإسلامي، عبدالله الناصر، ص) ينرر:(3)
 (.12/126)تفسره الطبري،  ينرر: (4)
 (.2/453معالم التنهيل، ) ينرر: (5)
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 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ}وقال تعالى:      

قولان: أحدهما: أنه استخلاف م   ، في هذا الاستخلاف[129{ ]سورة للأعرلف:قح فم
 .(1)لأن المؤمنين خلفاء الله في أرضه ؛فرعون وقومه. والثاني: استخلاف ع  الله تعالى

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}وقال تعالى:     
بأنه  ، فهذا وعد م  الله لرسوله [55]النور: [55{ ]سورة لغنور:بر ئي ئى ئن ئم

سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي: أئمة الناس والولاة عليهم، وهام تصلح البلاد، وتخضع لهم 
 .(2)فيهم، وقد فعل تبارك وتعالى ذلك وحكماً  العباد، وليبدل  بعد خوفهم م  الناس أمناً 

، خرج إلى تبوك، واستخلف علياً  وع  مصعب ب  سعد، ع  أبيه، أن رسول الله       
ألا ترضى أن تكون مني بمنهلة هارون، م  موسى إلا »أتخلفني في الصبيان والنساءت قال: فقال: 

 .(3)«أنه ليس نبي بعدي
إن أستخلف فقد »، قال: قيل لعمر ألا تستخلفت قال: وع  عبد الله ب  عمر       

نوا فأث« استخلف م  هو خره مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك م  هو خره مني، رسول الله 
ولا  ، لا لي ولا علي، لا أتحملها حياً رايب راهب، وددت أني موت منها كفافاً »فقال:  ،عليه
 .(4)«ميتاً 

 مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ } كما جاء في قوله تعالى:  الثاني: خليفة:

 ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

بعد  وجيلاً  ،بعد قرن قرناً  هلف بعضهم بعضاً  ،  أي: قوماً [30{ ]سورة لغبقرة:ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 .(5)جيل
 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم}وقال تعالى:       
 ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج همهٰ هج نه نم

                                 
 (.2/146زاد المسره، ) ينرر: (1)
 (.6/77تفسره القرآن العريم، ) ينرر: (2)
 (، واللفع للبخاري.4/1870(، )2404(، ومسلم، ح)6/3(، )4416رواه البخاري، ح) (3)
 (.3/1454(، )1823(، ومسلم، ح)9/81(، )7218رواه البخاري، ح) (4)
 (.1/216تفسره القرآن العريم، ) ينرر: (5)
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داود تدبر أمر العباد م  قبلنا بأمرنا، فكأنك خليفة عنا،  أي: أنك يا ،[26{ ]سورة ص:سم
أي: لا تل مع ما تشتهي إذا خالف  ،أي: بالعدل، ولا تتبع الهوى ،فاحكم بين الناس بالحق

 .(1)أمر الله عه وجل
ما استخلف خليفة إلا له بطانتان: »قال:  ع  النبي  وع  أبي سعيد الخدري       

 .(2)«بطانة تأمره بالخره وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم م  عصم الله
إن هذا »، فسمعته يقول: قال: دخلت مع أبي على النبي  وع  جابر ب  سمرة        

، قال: ثم تكلم بكلام خفي علي، قال: «الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة
 .(3)«كلهم م  قريش»فقلت لأبي: ما قالت قال: 

 مامم لي لى لم كي كى كم كل}:تعالىقال  كما  ل  ف:الثالث: مُستخْ 
 ؛، أي: بوراثتكم إياه عم  كان قبلكم[7للحديد:{ ]سورة ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة، وما أنتم فيها إلا بمنهلة النواب والوكلاء، 
 .(4)فايتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تهال عنكم إلى م  بعدكم

على حفصة، فقالت: ، قال: دخلت  كما جاء في حديث اب  عمر   ل  ف:الرابع: مُستخْ 
أعلمت أن أباك يره مُستخل فت قال: قلت: ما كان ليفعل، قالت: إنه فاعل، قال: فحلفت 

حتى  أني أكلمه في ذلك، فسكت حتى يدوت ولم أكلمه، قال: فكنت كأنما أحمل بيميني جبلاً 
 رجعت فدخلت عليه، فسألني ع  حال الناس وأنا أخبره، قال: ثم قلت له: إني سمعت الناس

، وإنه لو كان لك راعي إبل، أو ل فمُستخْ يقولون مقالة، فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك يره 
قولي، فوضع  فرعاية الناس أشد، قال: فوافقه ؛راعي ينم، ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع

إن الله عه وجل هفع دينه، وإني لئ  لا أستخلف، فإن »رأسه ساعة، ثم رفعه إلي، فقال: 
، قال: فوالله، ما هو إلا «لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف رسول الله 

                                 
 (.2/569زاد المسره، ) ينرر: (1)
 (.8/125(، )6611رواه البخاري، ح) (2)
 (.3/1452(، )1821رواه مسلم، ح) (3)
 (.17/238الجامع لأحكام القرآن، ) ينرر: (4)
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، وأنه يره أحداً  وأبا بكر فعلمت أنه لم يك  ليعدل برسول الله  أن ذكر رسول الله 
 .(1)فستخل  مُ 

 يه يم يخ يح يج هٰ هم هج}كما جاء في قوله تعالى: الخامس: خلائف:  

{ ]سورة لم كم كل شه شم سه سم ثه تهثم تم به بم ئه ئم

أي: أهلك م  كان قبلكم م  القرون والأمم الخالية واستخلفكم، فجعلكم  ,[165للأنعام:
 .(2)تخلفونهم فيها، وتعمرونها بعدهم خلائف منهم في الأرض،

 نى نم نخ نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ}وقال تعالى:       

هبر تعالى  ،[39{ ]سورة فاطر:رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني
في  ع  كمال حكمته ورحمته بعباده، أنه قدر بقضائه السابق، أن يجعل بعضهم هلف بعضاً 

فينرر كيف يعملون، فم  كفر بالله وبما جاءت به  ؛الأرض، ويرسل لكل أمة م  الأمم النذر
رسله، فإن كفره عليه، وعليه إثمه وعقوبته، ولا همل عنه أحد، ولا يهداد الكافر بكفره إلا 

 .  (3)مقت ربه له وبغضه إياه
 سج خم خج حم حج جم جح}:تعالىقال  كما لفاء:خُ  السادس:

، أي: [62{ ]سورة لغنمل:ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ سمصح سخ سح
 .(4)خلفاء هلف كل قرن منكم القرن الذي قبله، وأهل كل عصر أهل العصر الأولجعلكم 
 همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى}وقال تعالى:       

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

، أي: خلفتموهم في مساكنهم، أو في الأرض بأن [69{ ]سورة للأعرلف:ئم ئز ئر
 .(5)بعدهم جعلكم ملوكاً 

                                 
 (.3/1455(، )1823رواه مسلم، ح) (1)
 (.288-12/287تفسره الطبري، ) ينرر: (2)
 (.690تيسره الكريم الرحم ، ص) ينرر: (3)
 (.17/278التفسره البسي ، ) ينرر: (4)
 (.5/116محاس  التأويل، ) ينرر: (5)
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 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}وقال تعالى:      
 يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج
وجعلكم تخلفونهم  ، يعني: أن الله أهلك عاداً [74{ ]سورة للأعرلف:ذٰ يي يى يم

في الأرض وتعمرونها، وبوأكم يعني: وأسكنكم وأنهلكم في الأرض تتخذون م  سهولها 
 .(1)قصوراً 
تسوسهم الأنبياء، كلما هلك كانت بنو إسرائيل »، قال: أن النبي  وع  أبي هريرة       

وفوا »قالوا: فما تأمرنات قال: « نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون
 .(2)«ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم

 أطيعوا أمراءكم مهما كان،: »قال: قال رسول الله  وع  المقدام ب  معد يكرب       
فإن أمروكم بشيء مما لم آتكم به فهو عليهم، وأنتم منه براء، وإن أمروكم بشيء مما جئتكم به، 
فإنهم يؤجرون عليه، وتؤجرون عليه، ذلكم بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم: ربنا لا رلمت، فيقول: 

فأطعناهم، واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم  لا رلم، فتقولون: ربنا، أرسلت إلينا رسلاً 
 .(3)«وأمرت علينا أمراء فأطعناهم، فيقول: صدقتم، هو عليهم، وأنتم منه براء

  آثار الاستخلاف على الفرد والمجتمع والإنسانية. رابعاً:
لقد كرم الله عه وجل الإنسان ياية التكريم، ورفع منهلته ومكانته على مكانة ومنهلة سائر        
 .في الأرض وفي المال فاً ستخل  ، وجعله مُ بالأوامر والتكاليف، وخصه خلقه
الاستخلاف في الأرض هو تكين الله للإنسان العبادة فيها، وإتاحة العيش فوقها؛ ليق وم و       

وإص   لاحها والانتف   اع بخرهاته   ا، وك   ذلك الإس   ناد إلي   ه ب   أمر  بأمان   ة الاس   تخلاف وعم   ران الأرض
والسن  التي جاء ها ا ال دي ؛ وق د أوج ب القيادة وتدبره مجتمعه، وممارسة ذلك في إطار الضواب  

وك  ل ذل  ك م     ،وإحس  ان تثيله  ا ،المص  الح ورعايته  ا :والحف  اظ عل  ى ،علي  ه حق  وق ك  النفع الع  ام
 الاستخلاف في الأرض، وذلك كله بمقتضى العهد الذي أخذه الإنسان على نفسه مع خالقه.

                                 
 (.2/221لباب التأويل، ) ينرر: (1)
 (.3/1470(، )1842(، ومسلم، ح)4/169(، )3455رواه البخاري، ح) (2)
(، والبيهقي في 20/278(، )658والطبراني في الكبره، ح)(، 2/499(، )1048)حرواه اب  أبي عاصم في السنة،  (3)

 (: حديث صحيح.2/499(، وقال الألباني في رلال الجنة، )8/274(، )16626الكبرى، ح)
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ب  الثروة، ويه  ذب يري  هة  الف  ردي  نرم علاق  ة فإن  ه  :الاس  تخلاف في الم  ال عن  د الف  ردأم  ا آث  ار       
التمل  ك لدي  ه؛ ف  الفرد نائبً  ا ووك  يلاً م    الله فيم  ا ب  ين يدي  ه م    أم  وال وث  روات، ويج  ب علي  ه تنفي  ذ 
مراد الله ب أداء الهك اة، وفع ل الص دقات، وإياث ة المله وف، والعم ل عل ى نف ع الخل ق، والتع اون م ع 

 ،ة مقصودة لذاتها، وإنما هو وسيلة للوف اء بالواجب اتالآخري  على البر والتقوى؛ فالمال ليس ياي
 والانتفاع بالكماليات. ،وتأمين الحاجيات

ويلت   هم  ،والتع   اليم الأوام   رتم   ع ه   افع عل   ى أي مجأم   ا آث   ار الاس   تخلاف عل   ى المجتم   ع: ف         
في الاس تخلاف، وه ث أف راده عل ى الجه د والإب داع وال دأب والمث ابرة  بق يمبالشرائع ال تي ج اءت 

العمل، ويدعوهم إلى المحب ة ونب ذ الكراهي ة، وينش ر ال تراحم والتع اطف ب ين أف راده، وتق ديم الإيث ار 
عل   ى الأناني   ة، وي   أمرهم بالإص   لاح في الأرض وه   ذرهم م     الإفس   اد فيه   ا؛ ف   إن ذل   ك المجتم   ع 

 وتغش   اه الطمأنين   ة، ويتحق   ق التكاف   ل الاجتم   اعي ب   ين أف   راده، ،ويرل   ه الأم     ،يس   وده الرخ   اء
ويك  ون التق  ارب والت  آلف حاض  راً بي  نهم، والش  قاق والخ  لاف مبتع  داً ع  نهم، وتش  يع روح التع  اون 

 واجتماع الكلمة عندهم. بينهم، تحقيق الكفاية :والتضام  المفضي إلى
سنععمرال   للأر  الم يسنعفواول عوا نا لم ي   فاغبشنر :أما آثار الاستخلاف عل ى الإنس انية      

غااعوننننول شننننا يشنننناوا  دا  وانننند اا يننننر , اغاسيننننول شننننا يشنننناوا  دا   سننننا  اا روانننن ,   ننننا 
غاعبداه ا ده ا يريك غه, اغاطاعول أشنره, اينع نول  ؛لسععمرهم للله   للأر  السعفوا م عوا ا

شن   وق, فذننه وند هو نم ي نرل  نهاه, فنذال ينا  لسنعفمف م   للأر  وند شننع م لحعن  للحقنع  
 , ايوا م لحك ر ش  لاغعزلشات.لغولجبات

ياغريود الغعضنفم :للمعأشل    ال لغعالم   اوعنا لغرله , اشا يعاناه ش  آفات لوعصادية ا       
 :ينناغاقر الغبطاغننة الغاننولرق لغطبقاننة, ينندرا لحننأ  هنن ل لغو نن  هننو  :الغيننمو, الافننات لاجعماعاننة

 .لاسعفمف لغتي أشر للله بها وام صاوة لالحععاد ع  
ا  عنناغقنند  نندد ل سننمم سننبل شعالأننة هنن ه للأ شننات اللحنند شنن  نطور ننا, اأاجنند  ننم  ناج     

ا   طننار لغضننوللحل الغسننن  لغننتي جنناو بهننا ل سننمم  ,اعمجنا  نافعننا  فيننا   تننل لغععنناغام ل سننمشاة
 لغرهة الغعطف.للمعسمة لحاغعدل الغعكاشل الغشمول ا 

عمرانها وإصلاحها والانتفاع بللمحافظة عوى شبدأ لاسعفمف   للأر   :اش  ه ه لغععاغام     
 , ا واشة لغعدل اترا لغظوم., انشر للخر امجانبة لغشربخرهاتها
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إلى بالع   الم س   يؤول فإن   ه  ؛خ   لال ها   ذه التع   اليمال  ,لالحععننناد عننن  شضنننمو  هننن ه لغقنننامأشنننا      
  وتدمره المكتسبات. ،وهدم المنجهات ،في الأزماتالدخول 

لغقام لغنتي ش  ا  ,لخدشة ل نساناة لاسعفمف   للمال ش  لغععاغام لغ ي جاو بها ل سمما      
تاعانل للمبندأ لغن ي يننظم عمونة ل نسناناة  ه ه لغععاغام الغقنام: أهما , لمناعة لغبشرية  ث عوا ا

ي م, ايأشره  لحب ل للمنال لمسنععقاه ا عطنا  م  يناه لمسنعااديه؛ لحاغ راة, اي  ب غريزة لغعموك غد
فالمننننال اسنننناوة غقضنننناو للمصننننا  اللحاجننننات ا غايننننة    نننند التننننه, ا   ل نننننمل بهنننن ه لغععنننناغام 

؛ ممنا , ايعنا    للأ شناتلغينمويكالحند ا  ,يعنا  لغرينود :الالحععاد ع  ه ه لغقنام سنالعل لغعنالم
 اي رة لغبطاغة. ,اووة لغعمل ,يؤدي  لى  يادة لغاقر

 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني: السلام.                                 
 أولًا: المراد بالسلام:

 ،(2)نه سلم مما يلحقه م  الغرهلأوالسلام: م  أسماء الله تعالى؛  ،(1)السلامةالسلام لغة: 
إذا لم تر منه  ؛مأخوذ م  سالمته وترك الحرب ، والسلام: م  المسالمة(3)بمعنى التحية السلامو 

 .(5)المصالحة :هيو  ،المسالمةم  وقيل  ،(4)مكروهاً 
                                 

 (.7/256العين، ) ينرر: (1)
 ( .378/ 22تاج العروس، ) ينرر: (2)
 (.1/694يريب الحديث، الخطابي، ) ينرر: (3)
 (.16/72)شرح صحيح مسلم،  ينرر: (4)
 (. 293/ 12لسان العرب، ) ينرر: (5)
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 حسب ورود صيغة السلام في المعنى: ؛هتلف تعريف السلام في الاصطلاح: واصطلاحاً 
أي السلامة م  جميع العيوب والنقائص؛  أنه م  أسماء الله تعالى:فتعريف السلام بمعنى        

هو المعرم المنهه ع  صفات النقص كلها، وأن يماثله و ، (1)وأفعاله ،وصفاته ،ذاته :لكمالها في
أحد م  الخلق، وهو المتنهه ع  جميع العيوب، والمتنهه ع  أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء م  

 . (2)الكمال
، أقله أن يرفع وتعريف السلام بمعنى التحية: نشر السلام بين الناس؛ ليحيوا سنته       

 .(3)بالسنة صوته بحيث يسمعه المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يك  آتياً 
مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة وتعريف السلام بمعنى المسالمة والمصالحة:       

 .(4)وم  لا يقر ،م  يقر على دينه :بعوض أو يرهه، سواء فيهم ،معلومة
 معيار السلام:ثانياً: 
جميع العيوب م   هتنهيهتعريمه سبحانه، و أنه م  أسماء الله تعالى: معيار السلام بمعنى       

 ،ع  كل عيب ونقصمنهه  :صفاتهفي و  ،ع  كل نقص يتخيله وهممنهه  :ذاتهفي ف ،والنقائص
 .  ةوفعل واقع على يره وجه الحكم ،ورلم ،م  كل شرمنهه  :أفعالهفي و 

، واتباع هديه ،  ومعيار السلام بمعنى التحية: نشره بين الناس؛ لإحياء سنته      
 والمحبة بين المسلمين.  تحصيل الألفةو 

ومعيار السلام أو السلم بمعنى المسالمة والمصالحة: مراعاة عدم الاعتداء على المخالف في       
 :بينه وبين المسلمينكان  إذا العهد؛بتهام لوالا ،يقاتليعتد  أو لم إذا  ؛الدي  بحرب أو قتال

 أو مستأمناً. ،معاهداً  :أو كان ،صلحاً واتفاقاً 
 : الدليل عليه من الكتاب والسنةثالثاً: 

 التي ورد فيها السلام وكانت على لفرين:م  الكتاب والسنة  بذلك جاءت الأدلة      
 :كالآتي  ورد على أوجه، هيقد أولًا: لفع السلام و 

                                 
 (.8/80تفسره القرآن العريم، ) ينرر: (1)
 (.946تيسره الكريم الرحم ، ص) ينرر: (2)
 ( .18/ 11فتح الباري، ) ينرر: (3)
 (.4/318بداية المحتاج في شرح المنهاج، اب  قاضي شهبه، ) ينرر: (4)
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 ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱقال تعالى: كما الأول: اسم م  أسماء الله عه وجل:  

، [23]الحشر:  َّ صح  سم سخ سح سج خجخم حم  حج جم جح ثم
؛ لسلامته مما يلحق الخلق م  العيب والنقص والفناء، وقيل: معناه ذو سمى الله نفسه سلاماً 

عيب، وبرئ م  كل آفة السلام، والسلام في صفة الله سبحانه وتعالى: هو الذي سلم م  كل 
 .(1)ونقص يلحق المخلوقين، وقد قيل: هو الذي سلم الخلق م  رلمه

إن الله هو السلام، فإذا  »، أقبل علينا بوجهه، فقال:أن النبي   ع  اب  مسعودو       
جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي 

وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد  ورحمة الله
صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخره 

 .(2) «بعد م  الكلام ما شاء
في الأرض، فأفشوا إن السلام اسم م  أسماء الله وضعه »أنه قال:  ع  النبي   وعنه      

بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة 
 .(3)«بتذكرهه إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه م  هو خره منهم وأطيب

وقال:  ، إذا انصرف م  صلاته استغفر ثلاثاً قال: كان رسول الله   ع  ثوبانو       
 .(4)«اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام»

 َّ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم ُّٱٱقال تعالى: كماالثاني: التحية المعروفة،  

في دخول الرجل بيت نفسه، والسلام على أهله وم  في بيته، فإذا دخلت  ه الآيةهذ ،[61]النور: 
 .(5)بيتك فسلم على أهلك فهم أحق م  سلمت عليه

                                 
 (.4/264زاد المسره، ) ينرر: (1)
 (.1/301(، )402(، ومسلم، ح)8/51(، )6230رواه البخاري، ح) (2)
(، وقال الهيثمي 1/135(، )203(، والطبراني في المعجم الكبره، ح)5/174(، )1771رواه البهار في مسنده، ح) (3)

 رجاله رجال الصحيح عند البهار والطبراني.الإسناد  :(29/ 8في مجمع الهوائد )
 (.1/414(، )591رواه مسلم، ح ) (4)
 (.3/330الوسي  في تفسره القرآن، ) ينرر: (5)
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 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى  هم  ُّٱٱقال تعالى:و      

بالسلام، وقيل: معناه: سلمكم الله في دينكم، وقيل:  ببداءتهمأمر الله رسوله ف، [54]الأنعام:  َّ
 .(1)معناه السلامة لكم

 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم ُّٱٱوقال تعالى:      

، أي [10-9]يونس:  َّ بيتر بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
هي بعضهم بعضا بالسلام، وقيل: تحية الملائكة لهم بالسلام، وقيل: تأتيهم الملائكة م  عند 

 .(2)بالسلامرهام 
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس، فليسلم فإذا : »قال: قال رسول الله   وع  أبي هريرة      

 .(3)«أراد أن يقوم، فليسلم فليست الأولى بأحق م  الآخرة
بسبع، ونهانا ع  سبع: أمرنا باتباع  أمرنا النبي » قال:  وع  البراء ب  عازب       

وإجابة الداعي، ونصر المرلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت  الجنائه، وعيادة المريض،
، (5)، والقسي(4)العاطس، ونهانا ع : آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج

 .(7)«(6)والإستبرق
تطعم »: أي الإسلام خرهت قال: سأل النبي  أن رجلاً  وع  عبد الله ب  عمرو       

 .(8)«على م  عرفت وم  لم تعرف الطعام، وتقرأ السلام
، فقالوا: «إياكم والجلوس على الطرقات»قال:  ع  النبي  وع  أبي سعيد الخدري       

، «فإذا أبيتم إلا المجالس، فأعطوا الطريق حقها»ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: 

                                 
 (.2/108تفسره القرآن، السمعاني، ) ينرر: (1)
 (.2/412معالم التنهيل، ) ينرر: (2)
 .(: حديث صحيح500/ 7اشية )الح(، وقال شعيب الأرناؤوط في 7/500(، )5208رواه أبو داود، ح) (3)
تاج العروس،  ينرر:. نوع م  الثياب راهره وباطنه م  الحرير، وقيل: ألواناً  الثياب المنسوج ملون الديباج: نوع م  (4)
 (.1/793، )معجم اللغة العربية المعاصرة(، و 5/544)
 (. 1/226يريب الحديث، أبو عبيد، ) ينرر: .ثياب يؤتي هاا م  مصر فيها حريرالقسي:  (5)
   (. 1/47النهاية في يريب الحديث، ) ينرر: .ما يلع م  الحرير يوه، لفرة أعجمية معربةالإستبرق:  (6)
 (.  3/1635(، )2066(، ومسلم، ح)2/71(، )1239رواه البخاري، ح) (7)
 (.  1/65(، )39(، ومسلم، ح)1/12(، )12رواه البخاري، ح) (8)
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السلام، وأمر بالمعروف، ونهي يض البصر، وكف الأذى، ورد »قالوا: وما حق الطريقت قال: 
 .(1)«ع  المنكر

 كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ُّٱٱ:ومنه قوله تعالىالثالث: السلامة م  كل شر،  

أي:  ،[91-88]الواقعة:  َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم
 .(2)لأنك م  أصحاب اليمين ؛سلمت م  عذاب الله، ومما تكره

، أي: ليلة القدر سلامة [5]القدر:  َّ  لي لى لم كي كى كم ُّٱٱقال تعالى: كماالرابع: الخره،  
 .(3)وخره كلها لا شر فيها

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱٱقال تعالى:كما  الخامس: الثناء الجميل، 

، أي: [111-107]الصافات:  َّ بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 .(4)الذكرأمنة م  الله في الأرض لإبراهيم أن لا يذكر م  بعده إلا بالجميل م  

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح ُّٱٱقال تعالى:و       

يعني بالسلام الثناء الحس ،  ،[82-78]الصافات:  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح
 .(5)وقيل: تركنا عليه الذكر الجميل إلى يوم القيامة

 خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم ُّٱٱقال تعالى:و       

 .(6)اً حسن وثناءً  جميلاً  أي: أبقينا لها م  بعدهما ذكراً  ،[122-120]الصافات:  َّ سج خم
 َّ ثز ثر تي تى تن تم  ترتز بي بى بن بم ُّٱٱقال تعالى:كما  ،السادس: الجنة 

وسميت الجنة دار السلام؛ لسلامتها م  كل عيب وآفة وكدر، وهم ويم، ويره  ،[127]الأنعام: 
  .(7)ذلك م  المنغصات

 :كالآتي ثانياً: لفع السلم ورد على أوجه، هي
                                 

 (.   3/1675(، )2121(، ومسلم، ح)3/132(، )2465رواه البخاري، ح) (1)
 (.23/163)تفسره الطبري،  ينرر: (2)
 (. 20/134الجامع لأحكام القرآن، ) ينرر: (3)
 (.21/91تفسره الطبري، ) ينرر: (4)
 (.3/527الوسي  في تفسره القرآن، ) ينرر: (5)
 (.7/36فسره القرآن العريم، )ت ينرر: (6)
 (.273تيسره الكريم الرحم ، ص) ينرر: (7)
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 بم بخ بح ُّٱٱقال تعالى: كماالأول: بكسر السين وسكون اللام ويقصد به الإسلام،  

أي:   ،[208]البقرة:  َّ سج خم خج حم حج  جحجم ثم ته تم تخ تح تج  به
 .(1)كونوا على ملة واحدة، واجتمعوا على الإسلام واثبتوا عليه. فالسلم هنا بمعنى الإسلام

 يم يز ير ىٰ ني ُّٱٱقال تعالى: كماالثاني: بفتح السين وسكون اللام ويقصد به الصلح،  

 تم تخ  تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين

 َّ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم ثمجح ته

يعني:  ،، يعني الانقياد والصلح، فانقادوا واستسلموا فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً [90]النساء: 
 .(2)بالقتل والقتال

]الأنفال:  َّ  نه نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ  لح لج ُّٱٱوقال تعالى:      

إما بالدخول في الإسلام، وإما بإعطاء  :، أي: وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحرب[61
الجهية، وإما بموادعة، ونحو ذلك م  أسباب السلم والصلح، فاجنح لها، أي: فمل إليها، وابذل 

 .(3)لهم ما مالوا إليه م  ذلك وسألوك به
 يم ُّٱٱ:سبحانهقال كما الثالث: بفتح السين وفتح اللام ويقصد به الاستسلام والانقياد،  

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ  يي يى

وقالوا ما كنا نعمل م  سوء  ،، يعني أنهم استسلموا وانقادوا لأمر الله الذي نهل هام[28]النحل:  َّ
 .(4)وإنما قالوا: ذلك م  شدة الخوف ،شركاً  :يعني
، [87]النحل:  َّ  فخ فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ  ضح  ُّٱٱوقال تعالى:      

إلى الله يومئذ السلم، واستسلموا وانقادوا لحكمه فيهم، ولم تغ  عنهم آلهتهم يعني المشركين ألقوا 
 .(5)، وضل وزال عنهم ما كانوا يفترون م  أنها تشفع لهمشيئاً 

 على الفرد والمجتمع والإنسانية: السلام آثاررابعاً: 

                                 
 (.3/22الجامع لأحكام القرآن، ) ينرر: (1)
 (.1/408لباب التأويل، ) ينرر: (2)
 (.14/40تفسره الطبري، ) ينرر: (3)
 (.3/74لباب التأويل، ) ينرر: (4)
 (. 3/92معالم التنهيل، ) ينرر: (5)



  . د. محمد الهمامي.الثقافة الإسلامية والقضايا الفكرية المعاصرةالمدخل إلى      

53 

 

المجتمع والوط  السلام بكلا نوعيه الكلامي والفعلي له آثار كبرهة وفوائد عريمة للفرد و       
 والإنسانية. 

م  أجل تخطي الصعاب التي تواجهه في حياته  ؛السلام يمنح الفرد الأمان والقوة اللازمةف      
 ،أو حتى في تعامله مع الآخري ، وعندما يعم السلام قلب الفرد تتلئ جوانبه بالمحبة والتسامح

 . البالويهدأ  ،تستريح النفس :وهيا بسعادة وهناء وراحة، وم  خلال الرضا والقناعة
وتحية أهل الإسلام في الدنيا،  ،وهو تحية المؤمنين في الجنة ،والسلام أمان الله في الأرض      

 العلاقاتوحفع  ،المجتمع لتحقيق وحدة ؛وطريق المحبة والتعارف بين أفراد المجتمع، وهو ضروري
 ،ة م  الانقطاع والضعف والوه وصون الصلات الاجتماعي ،م  التمهق والتشرذم والتفتت

  القلوب.تأليف و  التراحم وزيادة ودفع المفاسد، وتحقيق المصالح
المجتمع والتألف بين  نسجاموالاالوئام حالة م  فتصبح يتحقق السلم المجتمعي السلام بو      
المشتركة تجاه حماية سلمهم  بمسئولياتهمشعور الجميع و  وتآزرهم، ترابطهم يؤدي إلىف؛ وأفراده

تطبيق العمل  باحتراموالتهامهم  فيما بينهم، الكراهية والعداوة والحقد همنبذو  ،الاجتماعي
والتفاهم  ،والطمأنينة الأم ، و الهدوء لتفضي الى حالة م  ؛بقواعد ومبادئ السلم الاجتماعي

 .المشترك
التقارب تحفع علاقات و  ،الألفة والمودةوفي إشاعة السلام بين أفرد المجتمع تنشأ عرى       
وتتهيأ  ،تحقق التنمية والرخاءوت ،الوط ، وتهدهر الحياة في المجتمع صلحييعمر و ف ؛واصلوالت

 .ورفعة شأنه بين الدول وطنهملمشاركة في بناء لعريمة لأبناء الوط  ال الفرص
فهو سبيل الاستقرار  الأمم؛والسلام هو الركيهة الأساسية التي تقوم عليها الحياة في كل       

وأي تناقض مع تلك الفطرة  ،قد خلق الله تعالى الإنسان على فطرة السلامو والنماء والرخاء، 
قيام الحروب والفتن يقضي على كل وبانعدام السلام و ، والأمة إنما هو شر وهلاك للفرد والمجتمع

 .أمل في التقدم والرخاء وتحقيق الحياة الكريمة
تعامل المبني الإلى التعايش ونبذ الحروب واتقاء شر الفتن، و يؤدي  الاهتمام بقيم السلامو       

 ص على عدم الضرر بالآخري . يوالحر  ،على المحبة
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قائمة وقد جاء الإسلام بالسلام بين المسلمين ويرههم، وأسس قواعد في التعامل معهم        
على العدل، وعدم الرلم، وعدم الاعتداء على الذميين والمستأمنين والمعاهدي ، وم  كان له 

 عهد مع المسلمين.
 أفواجا؛ً لما ولقد أدى تطبيق المسلمين لقيم السلام مع الغره إلى دخول الناس في دي  الله      
 ولما لمسوه م  أقوالهم وأعمالهم الصادقة. الحسنة، أخلاق المسلمين هرأو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الجمالالمطلب الثالث: 
 أولًا: المراد بالجمال:
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والتجمل: التهي  وإرهار الهينة بالثياب وفي الحال، والجميل: الحس  ، (1)ضد القبحالجمال لغةً: 
، ويقع على الصورة واللمعان: ومنه حديث: (3)يكون في الفعل والخلقوالجمال  ،(2)الصورة

 .(5)، أي حس  الأفعال كامل الأوصاف الحس (4)«إن الله جميل هب الجمال»
أم  ،المعنوي :سب نوع الجمال سواء كانبحهتلف التعريف الاصطلاحي للجمال : اً واصطلاح
 الحسي.
 ،الأفعال :قيل هو: ما يشتهر ويرتفع به الإنسان م  ,فتعريف الجمال المعنوي أو الباطني      

 .(6)وم  كثرة المال والجسم ،والأخلاق
وصرف الشر  ،القاضية لجلب المنافع فيهم ،وقيل هي: الأفعال الملائمة لمصالح الخلق      
 .(7)عنهم
كانت ، فإن  ..وقيل هو: عبارة ع  هيئة للنفس راسخة يصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر      

، وإن كان حسناً  سميت الهيئة خلقاً  ؛وشرعاً  الهيئة بحيث يصدر عنها الأفعال الجميلة عقلاً 
 .(8)سيئاً  سميت الهيئة خلقاً  ؛الصادر منها الأفعال القبيحة

 ولعل التعريف الأخره هو الأشمل والأنسب في تعريف الجمال المعنوي.     
ويلقيه إلى القلب ، أمر يدركه البصرقيل هو:  ,وتعريف الجمال الحسي أو الراهري     

 .(9)ولا نسبته لأحد م  البشر ،فتتعلق به النفس م  يره معرفة بوجه ذلك ؛متلائماً 
 .(10)وقيل هو: الهيئة التي لا تنبو الطباع السليمة ع  النرر إليها      

                                 
 (.1/491جمهرة اللغة، ) ينرر: (1)
 (. 2/137مطالع الأنوار على صحاح الآثار، اب  قرقول، ) ينرر: (2)
 (. 7/450المحكم والمحي  الأعرم، اب  سيده، ) ينرر: (3)
 (.93/ 1) (،91رواه مسلم، ح) (4)
 (.1/299النهاية في يريب الحديث والأثر، ) ينرر: (5)
 (.262الفروق، العسكري، ص) ينرر: (6)
 (.10/71الجامع لأحكام القرآن، ) ينرر: (7)
 (.104ص)، التعريفات ينرر: (8)
 (.10/71القرآن، )الجامع لأحكام  ينرر: (9)
 (.199معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، السيوطي، ص) ينرر: (10)
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 .(1)هائواستوا ،واعتدالها ،لقةتناسب الخ   وقيل هو:      
 ولعل التعريف الأخره هو الأنسب في تعريف الجمال الراهري.      
 معيار الجمال:ثانياً: 
الجمال المعنوي أو الباطني: هو التخلق بالأخلاق الفاضلة م : العلم، والحكمة، معيار       

الجمال الحسي أو الراهري: معيار و  ،وإرادة الخره لكل أحد والعقل، والجود،والعدل، والعفة، 
الجمال والهينة، وم  إرهار النعمة في الملبس  :التجمل بما يعتبره الناس جميلًا وحسناً م هو 

 عانه على طاعته، أو استجابة لأوامره. إرضى لله، أو  :والمركب ويرهه، وكل ذلك ما كان فيه
 : الدليل عليه من الكتاب والسنةثالثاً: 
 مختلفة وباشتقاقات متعددة، منها:جاءت الأدلة ع  الجمال بألفاظ وعبارات       
, [6]النحل:  َّ  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱٱقال تعالى:كما لفع الجمال:   -1

 .(2)أي: زينة، حين ترهون، أي: حين تردونها بالعشي م  مراعيها إلى مباركها التي تأوي إليها
مثقال ذرة م   لا يدخل الجنة م  كان في قلبه »قال:  النبي  أن  ع  اب  مسعودو        
إن الله جميل هب »ونعله حسنة، قال:  قال رجل: إن الرجل هب أن يكون ثوبه حسناً « كبر

 .(5)«الناس (4)الحق، ويم  (3)الجمال، الكبر بطر
إن الله جميل هب الجمال، هب إذا أنعم » :قال: قال رسول الله   ع  أبي سعيدو       

 .(8)«(7)والتباؤس (6)عليه ، ويبغض البؤسعلى عبد نعمة أن يرى أثر النعمة 

                                 
 (.56ص) ،ينرر: أحكام تجميل النساء، أزهار المدني (1)
 (.3/72ينرر: معالم التنهيل، ) (2)
النهاية في يريب . ينرر: أن يتكبر ع  الحق فلا يقبله :وقيل هو ،هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقاً البطر:  (3)

 (.1/135الحديث، )
ينرر: النهاية في يريب الحديث،  يم  الناس: الاحتقار لهم والازراء هام، و الغم : الاستهانة والاستحقار (4)
  (.3/1147(، والصحاح، )3/387)
 (.1/93(، )91رواه مسلم، ح) (5)
  (.1/89الحديث، ) . ينرر: النهاية في يريبعند الناس الخضوع والفقرالبؤس: إرهار  (6)
  (.1/235. ينرر: فيض القدير، )إياه وازدرائهم ،يؤدي لاحتقار الناس له مما ؛إرهار التمسك  والشكاية التباؤس: (7)
 صحيح. (:1/359في صحيح الجامع، ) لباني(، وقال الأ8/262(، )5790رواه البيهقي في شعب الإيمان، ح) (8)
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تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها  »قال:  ع  النبي  وع  أبي هريرة       
 .(1)«ولدينها، فارفر بذات الدي ، تربت يداك

 ثمثن ثز ثر تي تى تن تزتم تر  بي بى بن ُّٱٱقال تعالى: كمالفع الجميل:   -2 

فيه وجهان: أحدهما: أنه بمعنى أن  ،[18]يوسف:  َّ كم كل كا قي قى في  ثيفى ثى
م  الجميل أن أصبر، والثاني: أنه أمر نفسه بصبر جميل، وفي الصبر الجميل وجهان: أحدهما: 

 .(2)أنه الصبر الذي لا جهع فيه، الثاني: أنه الصبر الذي لا شكوى فيه
 ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱٱوقال تعالى:      

السراح الجميل هو المفارقة الجميلة، وذلك م  يره ، [28]الأحهاب:  َّ حم حج جم  جح
 .(3)تعنيف ولا أذى

 اعتهلهم اعتهالاً ، أي: [10]المهمل:  َّ كي كى كم كل كا قي قى  في  ُّٱٱوقال تعالى:      
 .(4)لا جهع فيه حسناً 

 بر ئىئي ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّٱٱقال تعالى: كمالفع الأحس :   -3

الأشكال، ومنحكم أكمل الصور في أي: فخلقكم في أحس  ، [3: التغاب ] َّ  بم بز
 .(5)أحس  تقويم

، أي: [7]السجدة:  َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي  يى ين ُّٱٱوقال تعالى:      
أنه أتق  وأحكم خلق مخلوقاته، فبعض المخلوقات وإن لم تك  حسنة في نفسها، فهي متقنة 

 .(6)محكمة
خلق، وأحس  ، في أعدل [4]التين:  َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱٱ:وقال تعالى      

  .(7)صورة
                                 

 (.2/1086(، )1466(، ومسلم، ح)7/7(، )5090رواه البخاري، ح) (1)
 (.3/16ينرر: النكت والعيون، ) (2)
 (.4/277ينرر: تفسره السمعاني، ) (3)
 (.22/370ينرر: التفسره البسي ، ) (4)
 (.7/156ينرر: تفسره القرآن العريم، ) (5)
 (.4/288ينرر: فتح القدير، ) (6)
 (.24/507)ينرر: تفسره الطبري،  (7)
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، وكان ينهى ع  الحرير، (2)ندسم  سُ  (1)ةبَّ جُ  أنه أهدي لرسول الله  وع  أنس       
والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد ب  معاذ في الجنة أحس  »فعجب الناس منها، فقال: 

 .(3)«م  هذا
]آل  َّ حم حج جم جح ثم تمته تخ  تح تج ُّٱٱقال تعالى: كما :  سْ لفع الحُ  -4

 .(4)أي: حس  المرجع والثواب، [14عمران: 
 َّ ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ُّٱٱوقال تعالى:      

يعني ليس لك أن تطلق أحد م  نسائك، وتنكح بدلها أخرى، ولو أعجبك , [52]الأحهاب: 
 .(5)جمالها
ليس بالطويل ولا بالقصره، حس   (6)ربعة كان رسول الله »قال:  وع  أنس       

  .(8)«(7)الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سب ، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ
يعني: حسنه , [24]المطففين:   َّ صح سم سخ سح  سج خم ُّٱٱقال تعالى: كمالفع النضرة:   -5

 .(9)وبريقه وتملؤه
حسنة هاية، لها رونق أي:  ،[23]القيامة:  َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى ُّٱٱوقال تعالى:      

 .(10)ونور، مما هم فيه م  نعيم القلوب، وهاجة النفوس، ولذة الأرواح

                                 
 .ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب والدرع ، وقيل:بالضم  ثوب م  المقطعات يلبس :بةالجُ  (1)

 (.1/104، المعجم الوسي ، )(2/119، )تاج العروسينرر: 
، (4/326، )الحديث النهاية في يريبينرر:  .هو الرفيع م  الحرير والديباجقيل:  ،رقيق الديباجالسندس: قيل: هو  (2)

 .(10/343، )لسان العرب
 (.4/1916(، )2469(، ومسلم، ح)4/118(، )3248رواه البخاري، ح) (3)
 (.2/22ينرر: تفسره القرآن العريم، ) (4)
 (. 3/433ينرر: لباب التأويل، ) (5)
 (. 1/218) الخطابي، ،يريب الحديثينرر: . م  يره طول بائ  ولا قصر شائ  أي:ربعة  (6)
 (. 1/142) لسان العرب،ينرر: . التمايل إلى قدامهو التكفي:  (7)
(، 3640(، والبغوي، ح)6/445(، )3832(، وأبو يعلى في مسنده، ح)3/258(، )1754رواه الترمذي، ح) (8)
 (، وقال الترمذي: حديث حس  صحيح.13/220)
 (.24/295ينرر: تفسره الطبري، ) (9)
 (.899ص) ينرر: تيسره الكريم الرحم ، (10)
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 بز  بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱٱقال تعالى: كمالفع الخره:   -6

على سبيل الاعتقاد، لا على سبيل الوجود؛ هنا التفضيل ف ،[221]البقرة:  َّ بىبي بن بم
بينما نكاح المشركة الحرة يشتمل على منافع لأن نكاح المؤمنة يشتمل على منافع أخروية، 

 .(1)دنيوية
 تن تزتم تر بي بى بمبن بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱٱوقال تعالى:      

إلى اللباس  لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشداً ، [26]الأعراف:  َّ ثن ثم ثز ثر تي  تى
 .(2)المعنوي، وهو الخشوع، والطاعة والتقوى، وذكر أنه خره م  هذا وأنفع

 هج ني نمنى نخ نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱتعالى:وقال       

 .(3)أي: أفضل وأدوم، يريد الدار الآخرة وهي الجنة ،[60]القصص:  َّ هم
التي تسره إذا »: أي النساء خرهت قال:  قال: قيل لرسول الله   وع  أبي هريرة      

 .(4)«نرر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره
]الحجر:  َّ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱقال تعالى: كمالفع الهينة:   -6

 .(5)أي: زينا السماء بالكواكب لم  نرر إليها وأبصرها, [16
أي: ما  ،[32]الأعراف:  َّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى ُّٱٱوقال تعالى:      

يتهي  به الإنسان م  ملبوس أو يرهه م  الأشياء المباحة كالمعادن التي لم يرد نهي ع  التهي  
هاا..، فلا حرج على م  لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة إذا لم يك  مما حرمه الله، ولا حرج 

شرعي، وم  زعم على م  تهي  بشيء م  الأشياء التي لها مدخل في الهينة ولم يمنع منها مانع 
 .(6)بيناً  أن ذلك هالف الههد فقد يل  يلطاً 

                                 
 (.4/59ينرر: اللباب في علوم الكتاب، اب  عادل، ) (1)
 (.1/548ينرر: تفسره القرآن العريم، ) (2)
 (.13/302ينرر: الجامع لأحكام القرآن، ) (3)
والحاكم في  ،(12/383(، )7421، ح)وأحمد في مسنده ،(6/68(، )3231رواه النسائي في الصغرى، ح) (4)

، وقال الذهبي: على هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم هرجاهوقال الحاكم:  (،2/175(، )2682المستدرك، ح)
 .إسناده قوي(: 13/384قال الأرناؤوط في حاشية المسند، )و شرط مسلم، 

 (.17/77ينرر: تفسره الطبري، ) (5)
 (.2/228ينرر: فتح القدير، ) (6)
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 نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّٱٱوقال تعالى:      

، أي: أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، وكل ما كان زينة الحياة الدنيا، فهو [46]الكهف:  َّ نى
كذلك، فإنه يقبح بالعاقل أن سريع الانقضاء والانقراض، وم  اليقين البديهي، أن ما كان  

 .(1)اً يفتخر به، أو يقيم له في نرره وزن
 َّ يي يى ين يم يز ىٰير  ني نى نن ُّٱٱقال تعالى: كما لفع الفتنة: -7

الابتلاء والامتحان الذي يرهر ما في النفس م  اتباع الهوى أو تجنبه، وأن الله  ، يعني[15]التغاب : 
  .(2)عنده أجر عريم خره م  الأموال والأولاد

 بج ئه ئخئم ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم  ُّٱٱوقال تعالى:      

فإن ذلك فان  ؛لنختبرهم فيما متعناهم به م  ذلك، ونبتليهمأي:  ،[131]طه:  َّ بم بخ بح
 .(3)زائل، ويرور وخدع تضمحل

 فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱٱقال تعالى: كما لفع البهجة: -8

الشيء ونضارته، والبهيج بمعنى البهجة: حس  , [5]الحج:  َّ  كج قم قح فم فخ فح
 .(4)المبهج: وهو الحس  الصورة الذي تتع العين برؤيته

 في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ُّٱوقال تعالى:       

البهجة , [60:النمل] َّ  نى نن نم نز نر مامم لي لى كيلم كى كم  كل كا قي قى
 .(5)الهينة والحس ، يبهج به م  رآه

 مج له  لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم ُّٱقال تعالى:  كماة:  ر لفع المس -9

أي: تدخل عليهم السرور إذا نرروا إليها  ،[69]البقرة:  َّ  نخ نح نج مم مخ مح
 .(6)للونها هاا واستحساناً  إعجاباً 

                                 
 (.12/501ينرر: اللباب في علوم الكتاب، ) (1)
 (.2/204زاد المسره، )ينرر:  (2)
 (.18/403ينرر: تفسره الطبري، ) (3)
 (.15/274ينرر: التفسره البسي ، ) (4)
 (.13/221ينرر: الجامع لأحكام القرآن، ) (5)
 (.1/115ينرر: فتح القدير، ) (6)
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 كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱقال تعالى:  كمالفع اللذة:   -10

على  أي طعمها طيب كلونها، وطيب الطعم دليل ،[47-45]الصافات:  َّ له لم لخ لح لج كم
 .(2)، واللذيد: كل شيء مستطاب(1)طيب الريح

 ضحضخ ضج صم صخ صح سم  سحسخ سج خم خج حم حج ُّٱوقال تعالى:       

أي: تشتهيه الأنفس، ونسب اللذة إلى الأعين؛ لأن  ،[71]الهخرف:  َّ عج ظم  طح ضم
 .(3)المنارر الحسنة تلذ النفوس، فنسب اللذة إلى الأعين؛ لأن نسبتها كانت إليها أليق

 على الفرد والمجتمع والإنسانية. الجمال آثاررابعاً: 
 ؛المعنى الذي يقوم في النفس فيفحسب، ولكنه أيضًا  الجمال ليس جمال الجسد والمنرر      

وإذا جملت  التصرف، فيم : صدق، وإخلاص، واستقامة  في الهيئة فيبدو م  السلوك والسمت
فطاب للفرد العيش، وابتسمت له الحياة،  ؛الأخلاق والروح: حسنت السرهة، وصلحت المسرهة

 وتفاعل معها بإيجابية وذوق رفيع.
 ،بالأشياء الجميلة التي تبعث البهجة والسرورالاهتمام ف :أما آثار الجمال على المجتمع      

 ؛في مجتمعه الفرد م  قبل م  الطاعة والتقوى والإيثار وريبة الخره والتخلق بالجمال الأخلاقي
 ،للتقرب إلى الناس وتلمس احتياجاتهم تآلف والتآزر في هذا المجتمع، ويكون معيناً ينشر به ال

 .ومعرفة همومهم
بين أفراد المجتمع؛ لأنه هث على أن يبذل  أيضاً يساعد على الإبداع والابتكاروالجمال       

بالتمك  العلمي والمعرفي،  باط الفرد الطاقة القصوى في التدريب والتأهيل؛ ليكمل الجمال ال
للمجتمع بالمكاسب الكثرهة والجمال الراهر بالإخلاص والاتقان فيما يقوم به، وهذا كله يعود 

 ، ومناحيها المتنوعة.والمنافع العريمة في مجالات الحياة المختلفة
الجمال  فللجمال قيمة ح ضارية، وفائدة عالمية؛ فبث قيم :على الإنسانيةأما آثار الجمال       

تنشر الخره بين البشر، وتؤسس المثل العليا في التعامل مع الغره م  باب الاحترام، وتساعد على 
 ؛العمل الجاد والبذل المتق  في التطوير والإبداع، ولأهمي ة قيم ة الجمال ف ي المجتمعات الإن سانية

                                 
 (.7/13ينرر: تفسره القرآن العريم، ) (1)
 (.4/451ينرر: فتح القدير، ) (2)
 (.5/116السمعاني، )ينرر: تفسره  (3)
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وكانت الأخلاق ، ريخمح ل تق دير ل دى سائر الأمم والحضارات عبر التا مكانتهفق د كان ت 
 وعلو شأنها. ،تقدم الأمم :العالية والتصرفات الواعية مضرب المثل في
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 , وفيه أربعة مباحث:     : خصائص الإسلامالثانيالفصل 

 :آثارها ،أهميتها ،مفهومها, الربانية المبحث الأول. 
  :جهود العلماء في ترسيخ الوسطية ومكافحة  ،آثارها ،أهميتها، مفهومها, الوسطيةالمبحث الثاني

 .الأفكار المنحرفة
  :آثارها ،أهميتها ،مفهومها، العالميةالمبحث الثالث. 
 آثارها. ،أهميتها ،مفهومها، المبحث الرابع: السماحة واليسر 
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 .: خصائص الإسلامالثانيالفصل 
 .الربانية المبحث الأول:                                  

 أولًا: مفهوم الربانية:
المالك، هو إصلاح الشيء والقيام عليه. فالرب:  منهاالراء والباء يدل على أصول  الربانية لغة:
، وقيل (1)والله جل ثناؤه الرب؛ لأنه مصلح أحوال خلقه ،المصلح للشيءهو الرب: و والخالق، 

 بعلم الرب دون يرهه إذ أرادوا تخصيصاً  ؛في الرباني ونوناً  وزادوا ألفاً  ،(2) الربانية نسبة إلى الرب

 .(4)وقيل: مأخوذ م  التربية ،(3)
، عنه ولا هتلف كثرهاً  لا هرج ع  معناها اللغويلربانية لالاستعمال الاصطلاحي  واصطلاحًا: 

 :ما يلي وقد قيل في تعريف كلمة الرباني
هي صفة: للعالم الحكيم التقي لله، الجامع إلى العلم والفقه: البصر بالسياسة قيل       

 .(5)والتدبره، والقيام بأمور الرعية، وما يصلحهم في دنياهم ودينهم
وكأنه يقتدي بالرب  ؛للعالم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره :وقيل هي صفة      

 .(6)سبحانه في تيسره الأمور
 .(7)وقيل هي صفة: للعالم الراسخ في العلم والدي ، أو العالي الدرجة في العلم      
 .(8)الله عليهم بالعلم والحكمة  َّ   لنفع الناس، الذي  م  ي: للعلماء المتصدوقيل هي صفة      
 ولعل التعريف الأول هو الأنسب في تعريف الربانية.      

 
 

                                 
 (.382-2/382ينرر: مقاييس اللعة، ) (1)
 (.1/87ينرر: لسان العرب، ) (2)
 (.15/129ينرر: مقاييس اللغة، ) (3)
 (.5/382ينرر: التفسره البسي ، ) (4)
 (.6/544ينرر: تفسره الطبري، ) (5)
 (.2/70حكام القرآن، )ينرر: الجامع لأ (6)
 (.2/461)ينرر: تاج العروس،  (7)
 (.237ينرر: تيسره الكريم الرحم ، ص) (8)
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 :ة الربانيةأهميثانياً: 
أمور منها جعل الله للعلماء الربانيين أهمية ومكانة في الإسلام، وهذه الأهمية تتلخص في       
 :ما يلي

فم      وريف    ة الرب    اني ال    دخول في قض    ايا الن    اس وش    ؤونهم الحك    م بش    رع الله وع    دم تغي    رهه:  -1
أن  عل  ى م  ع الح  رص، إذا أوكل  ت ل  ه ه  ذه المهم  ة م    قب  ل ولي أم  ره ؛والحك  م بش  رع الله ،الخلافي  ة

 ثم ثرثز تي  تى تن تم تز ُّٱٱلكت اب والس  نة، ق ال تع  الى:ل ي ره مخ  الفيك ون حكم  ه 

 لى لم  كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن

، أي: هك  م الرب  انيون بحك  م كت  اب الله تع  الى ال  ذي س  ألهم أنبي  اؤهم أن [44]المائ دة: َّ مامم لي
بم ا اس تحفروا م     ، ولم هتص ب الحكم ها ا الأنبي اء ب ل وهك م ها ا الرب انيون(1)هفروه م  التغيره

وأن  ،التغي  ره والتب  ديل :كت اب الله، أي: بس  بب ال  ذي اس تودعوه م    كت  اب الله ب  أن هفر وه م   
  .(2)يقضوا بأحكامه

أو  فق  د وص   فهم الله بم  ا يفي  د عن  ايتهم بحج   ه المجتم  ع ع    مخالف  ة الش   ريعةالنص  يحة للن  اس:  -2
 حم حج جم جح ثم  ته تم تخ ُّٱٱ، فق     ال تع     الى:اق     تراف المعاص     ي وال     ذنوب

ينه   اهم العلم   اء ع     المعاص   ي ال   تي تص   در  أي: ه   لاَّ  ،[63]المائ  دة: َّ صح سم  سخ سح سج خجخم
م  نهم؛ لي  هول م  ا عن  دهم م    الجه  ل، وتق  وم حج  ة الله عل  يهم، ف  إن العلم  اء عل  يهم أم  ر الن  اس 

 .(3)ونهيهم، وأن يبينوا لهم الطريق الشرعي، ويريبونهم في الخره ويرهبونهم م  الشر
 تى تن تم تز ُّٱفقال تعالى:  ،وصفهم الله بالتعليم والعمل بما علموا به تعليم الناس: -3

ل            يك  ه            ديكم في  ، أي:[79]آل عم            ران: َّ ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي
 .(4)لأن العالم إنما يستحق هذا الاسم إذا عمل بعلمه ؛التعليم هدي العلماء والحكماء

، ويق  ال: ه  و الع  الي معلم  اً  ح  تى يك  ون عالم  اً : لا يق  ال للع  الم رب  اني  ق  ال اب    الأع  رابي      
 .(5)الدرجة في العلم

                                 
 (.3/313ينرر: روح المعاني، ) (1)
 (.4/144ينرر: محاس  التأويل، ) (2)
 (.237ينرر: تيسره الكريم الرحم ، ص) (3)
 (.1/299ينرر: زاد المسره، ) (4)
 (.1/162) اب  حجر، ،فتح الباريينرر:  (5)



  . د. محمد الهمامي.الثقافة الإسلامية والقضايا الفكرية المعاصرةالمدخل إلى      

66 

 

وتحم  ل المش  اق في س  بيل الله،  ،م    ص  فات الرب  انيين الص  بر عل  ى ال  بلاءالص  بر عل  ى ال  بلاء:  -4
 سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱٱق           ال تع           الى:

نقص   ان ال   وه : الانكس   ار ب   الخوف، والض   عف: ، [146]آل عم   ران:  َّ صم صخ صح سم سحسخ
الق     وة، والاس     تكانة: الخض     وع، ومعن     اه: فل     م يهن     وا ب     الخوف، ولا ض     عفوا بنقص     ان الق     وة، ولا 

، وقي  ل: م  ا ض  عفت قل  وهام، ولا وهن  ت أب  دانهم، ولا اس  تكانوا، أي: ذل  وا (1)اس  تكانوا بالخض  وع
 .(2)لعدوهم، بل صبروا وثبتوا، وشجعوا أنفسهم

 .الربانية آثارثالثاً: 
 عوانهثنار تظ نر فنذ  هن ه لا ؛لغرلحانانة صنااتاشتى شنا لتصنف للمسنوم لحورلحاناة غ هناا أثار

 :شا يوي, اش  ه ه لاثار اعوى تصرفاته
لغوجنننل ال نالحنننة عنننند اينننره, لسعشنننعار شرلوبنننة للله, ا  شننن  آثنننار لغرلحانانننة: انشننناعه شرلوبنننة للله  -1
عمشننننات    ت ننننرت ؛فننننذال عظمننننل نشنننناة للله ,للخشننننولخ اللخضننننولخ عننننند لغعاكننننر   عظمعننننها 
اللمبننادرة  لى فعننل داش ننا غوفننرلت,  يالمسننارعة  :قونن  للحننيلغععنناشمت تولفنن    لغاآثننار  ,سننووالغ

 .  وعبادغ أا نا  غدي لفاه شصوعة عمل يل لغولجبات الالحععاد ع  للمن اات, الغسعي  لى  

لغرلحانانننة تنننورن   لغننننا  لغرل نننة  ننن، ا يرتنننال لغننننا ,  اطمأناننننة لغننننا : صنننمل لغقوننن  -2
 اغن غك؛ ,لغننا  يخنافقون  لغننا , اللأشن   ن، يازلخ لغنا , الغطمأنانة  ، يالغسكانة  ، 

ننر   ؛الغطمأنانننة غونننا  وقونن غصننمل هنني لغ ةاغرلحاناننف شنن  لافننات اللأشننرل   فاكننو  لغقونن  ش ط  
 الغنننا  شطمةنننة شنن  لفيمننوم اللأ ننزل ,  ,الغشنن  يالحسنند الغيننل الغعلنن  الغرينناو :غننه  للماسنندة

  .لغوسوسة الغعفامتش  شرتا ة  ,لغشب ات الغش ولتسالمة ش  

 وعقننلغاغرلحاناننة  اظننل ف ؛ اغنن غكلغعقننل شنننا  لغعكواننف   ل سننمم :اريننده لغعقننل رجا ننة -3
لغكعنناب لاسننعنبا  شنن  ا لاجع نناد    ه, اأطوقننل ودرلتننا فا نندة شنننهشنن  أ  تبنندد فامننا  طاوعننه
ني عن  للخنو  لغ ي أشا    يتى لغعووم, غعاكر ال لحدللخال ,الغسنة غا  غوعقل فاه مجال فقد نه 
يسننوم لغعقننل شنن   ننتى  ؛فاننه لحنناغوووف عننند نصننوص لغننو ي لغ الحعننة لحننل يوننزم, أا لغعطننرق  غاننه فاننه

 .عواه ةودر أا  فا دة شنهعبدد فاما ا لغ ش  عهاظ طاوت  ا  ,ع  للح  اطري  لغصولب لانحرلف

                                 
 .(1/428ينرر: النكت والعيون، ) (1)
 (.151ينرر: تيسره الكريم الرحم ، ص) (2)
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م      آث    ار الرباني    ة تحقي    ق التواف    ق ب    ين الفط    رة ال    تي أودعه    ا الله في  :الغعقانننندة لغاطننننرة تولفنننن  -4
المخلوق، وبين العقيدة التي ارتضاها الله له؛ فالفطرة السوية ته دي إلى أص ول التوحي د والإيم ان؛ 

آدم مفط ورة عل ى لأن الله تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده، وأنه لا إل ه ي رهه، وقل وب ب ني 
 .مستعدي  لقبول الخره والإخلاص لله والتقرب إليه قبول الإسلام وإدراك الحق،

الأفعنال تكنو  شصندلو ا ف ارفعع نا؛ للأننمق عونى سمنو تنثلغرلحانانة : رفعع ناللأننمق ا  سمو -5
لغرلحانانة عونى لغععوني  تنثنااق فا نا أا توبنا , يمنا  االأوولل؛ فم ي ب فا ا اا تدغا , غ

,  لى لغولغننندي  الحر نننا يا  سنننا   :صنننرف الغععاشنننلعلغ   اللأفعنننال لغسنننديدة لحاغصننناات للحماننندة
لغعطنننف عونننى للمسنننك، اللمحعنننا , الغرهنننة الغعوطنننف شننن  للأهنننل اللأورلحننناو اللأصننندواو اللأنننرل , ا 

  الاهعمام لحقضاو شصا  لغنا , الغسعي    اجا م., غوصير, الغعوور غوكبر
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 الوسطية.المبحث الثاني: 
 الوسطية: أولًا: مفهوم

وأعدل الشيء: أوسطه  ،الواو والسين والطاء: بناء صحيح يدل على العدللغة:  الوسطية
 رٰ ذٰ يي ُّٱبين الجيد والرديء، ومنه قوله تعالى:  :ويقال: وس  أي ،(1)ووسطه

لك  ، واللفران مختلفان ، وقال بعضهم: خياراً ، قال بعضهم: أي عدلاً [143]البقرة:  َّ ىٰ
 . (2)المعنى واحد؛ لأن العدل خره، والخره عدل

الاستعمال الاصطلاحي للوسطية لا هرج ع  معناها اللغوي؛ إذ بينهما ارتباط واصطلاحاً: 
 فهي تعني: الاعتدال والتوازن بين أمري  أو طرفين.  ؛وثيق
 .(3)والتفري التوس  بين الإفراط وقد قيل في تعريفها:       
 .(4)ويلو وتقصره، وزيادة ونقصان وقيل: الأخذ بما شرع الله م  يره إفراط ولا تفري ،      
وقيل: م  الوس  وهو العدل والخيار، والهيادة على ذلك إفراط، والنقص عنه تفري        

 .(5)والفضيلة في الوس ، وتقصره، وكلاهما مذموم
 ولعل التعريف الأخره هو الأنسب في تعريف الوسطية.      
 أهمية الوسطية:ثانياً: 
 ترهر أهمية الوسطية في الإسلام في الأمور التالية:      
؛ فق   د خ   ص الله تع   الى ب   ه أمت   ه ، أن   ه الم   نهج ال   ذي ارتض   اه الله تع   الى لأم   ة رس   وله   -1

 ُّٱٱلمنبي  اء في تبل  يغهم الرس  الة، ق  ال تع  الى:يش  هدون و ليكون  وا ش  هداء عل  ى الن  اس ي  وم القيام  ة، 

ومعنى الآية: خطاب الأمة بأنهم خره أم ة أخرج ت  ،[110آل عمران:  َّ هم هج ني نى نم
للن  اس، فلف  ع أم  ة، عل  ى ه  ذا التأوي  ل اس  م ج  نس كأن  ه قي  ل له  م: كن  تم خ  ره الأم  م، ويؤي  د ه  ذا 

 .(6)التأويل كونهم شهداء على الناس
                                 

 (.6/108ينرر: مقاييس اللغة، ) (1)
 (.20/167ينرر: تاج العروس، ) (2)
 (.3/142ينرر: تفسره الطبري، ) (3)
 (.1/182إياثة اللهفان ) ينرر: (4)
 (.2/4ينرر: تفسره المرايي، ) (5)
 (.1/489عطيه، )ينرر: المحرر الوجيه في تفسره الكتاب العهيه، اب   (6)
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 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱوقال تعالى:       

وهاذا  ؛فهم خره الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونياتهم ،[143]البقرة:  َّئز
استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم، 

 .(1)فهم شهداؤه؛ ولهذا نوه هام، ورفع ذكرهم، وأثنى عليهم
والسبب الذي جعل أتباع هذه الأمة شهداء يوم القيامة: أن هذه الأمة وس  بين الأمم       

التي تيل إلى الغلو والإفراط، والأمم التي تيل إلى التفري  المهلك. فم  الأمم م  يلا في 
المخلوقين وجعل لهم م  صفات الخالق وحقوقه ما جعل، ومنهم م  جفا الأنبياء وأتباعهم 

تلهم ورد دعوتهم، وهذه الأمة آمنت بكل رسول أرسله الله، واعتقدت رسالتهم، وعرفت حتى ق
مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله هاا، ولم يغلوا في أحد منهم، وم  الأمم م  أحلت كل طيب 

 .(2)خبيث، ومنهم م  حرم الطيبات يلوًا ومجافاة
انطلاقاً م   ؛تعلقة بالأفراد، أو المجتمعاتكانت مسواء   :أن فيها مراعاة الأحوال والمتغرهات  -2

أي: إلا يس        رها ولم يكلفه        ا ف        وق  ،[286]البق        رة:  َّ خجخم حم حج جم  جح ثم ُّٱٱقول        ه تع        الى:
 .(4)، وقيل معناه: أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فلا يتعبدها بما لا تطيق(3)طاقتها
وسعهم ومقدورهم، وهي تراعي اختلاف فالوسطية والسنة لا تكلف العباد ما ليس في       

   .الأحوال والأزمنة؛ ولذلك كانت صالحة لكل زمان ومكان
ق  د و  ،مق  دراتهل ومراعي  ةفي حي  اة الن  اس م  ؤثرة الوس  طية ف :أنه  ا تراع  ي الق  درات والإمكان  ات  -3

 :أي، [16]التغ  اب :  َّ ئم ئخ ئح ئج ُّٱٱج  اءت الأدل  ة الدال  ة عل  ى ه  ذه الوس  طية، ق  ال تع  الى:
 .(5)دخل في طاعتكم وكان بقوة جهدكم تحت مقدروكم وطاقتكم

                                 
 (.2/348ينرر: لوامع الأنوار، ) (1)
 (.66التنبيهات اللطيفة، السعدي، ص) ينرر: (2)
 (.1/402ينرر: معالم التنهيل، ) (3)
 (.1/220ينرر: لباب التأويل، ) (4)
 (.8/314ينرر: نرم الدرر، البقاعي، ) (5)
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أيضاً على  وأوجبتوم  ذلك أن الشريعة أوجبت على الرجل ما لم يوجبه على المرأة،        
على الحاكم ما لا يوجب على آحاد الرعية، وهكذا  وأوجبتالعالم ما لا يوجبه على الجاهل، 

 ناتهم.مد التشريع يناسب قدرات الناس وإمكا
فق   د اهتم   ت الوس   طية بمراع   اة التيس   ره والتوس   عة عل   ى  أنه   ا مبني   ة عل   ى التيس   ره والتخفي   ف: -4

 .الناس، ورفع الضيق والحرج والمشقة
إن ال  دي  يس  ر، ول    يش  اد ال  دي  أح  دٌ إلا يلب  ه، »ق  ال:  ع    الن  بي  فع    أبي هري  رة       

والم   راد  ، (4)«(3)لج   ةوش   يء م     الدُ  (2)والروح   ة (1)فس   ددوا وق   اربوا وأبش   روا، واس   تعينوا بالغ   دوة
الرف    ق في الأعم    ال، والاقتص    ار عل    ى م    ا يطي    ق العام    ل ويمكن    ه  بالح   ديث: الح    ث عل    ى ملازم    ة

 .(5)ويلبه الدي  وقهره ،انقطع ؛المداومة عليه، وأن م  شادّ الدي  وتعمق
أيس  رهما م  ا لم ب  ين أم  ري  إلا أخ  ذ  م  ا خُ  ره  رس  ول الله »أنه  ا قال  ت:  وع    عائش  ة       

  .(6)«يك  إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه
منها وم ا بط  ، وه و  فالوسطية منهج معتدل وأبعد ع  الفتن مارهرأنها تعصم م  الفتن،   -5

ضد الغل و والتف ري ؛ إذ أن الف تن إنم ا تنش أ م   المبالغ ة والمج اوزة، س واء كان ت في ط رف الغل و أو 
والبع   د ع      التوس       ،في ط   رف الجف    اء، فم   ا م      فتن    ة وقع   ت إلا وس    ببها الغل   و ومج    اوزة الح    د

 ة.نوالاعتدال الذي هو الس
إي اكم والغل و، فإنم ا هل ك م   ك ان ق بلكم ب الغلو »ق ال:  أن الن بي   فع  اب   عب اس      

 . (7)«في الدي 

                                 
 (.3/346) في يريب الحديث،. ينرر: النهاية م  الغدو، وهو سره أول النهارالغدوة:  (1)
 (.13/26) . ينرر: شرح مسلم للنووي،السره م  الهوال إلى آخر النهار: م  الروح وهو الروحة (2)
سار  :لج بتخفيفهاوأدُ  ،سار آخر الليل :لج بتشديد الدالأدُّ  وقيل: ،قيل أن ذلك يستعمل في سائر الليل كلهالدُلجة:  (3)

 (.1/257) ،الأنوار على صحاح الآثارمشارق . ينرر: الليل كله
 (.1/16(، )39رواه البخاري، ح) (4)
 (.87-2/86) ، اب  الملق ،التوضيح لشرح الجامع الصحيحينرر:  (5)
 (.4/1813(، )2327(، ومسلم، ح)4/189(، )3560رواه البخاري، ح) (6)
(، 3248(، وأحمد في مسنده، ح)4/228(، )3029(، واب  ماجه، ح)5/268(، )3057رواه والنسائي، ح) (7)
 (: صحيح.5/177(، وقال الألباني في الصحيحة، )9/183(، )3871(، واب  حبان في صحيحه، ح)5/298)
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والفتن التي رهرت في تاريخ هذه الأمة مروراً بخروج الخوارج، والفرق الضآلة إلى عصرنا       
 والبعد ع  وسطية الدي . ،الغلو والجفاءسبب ب ؛هذا إنما حدثت

 آثار الوسطية:ثالثاً: 
 آثارها ما يلي:للوسطية عدة آثار وأهم       

وهي كلمة جامعة، آخذه بمجامع الدي ، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الاستقامة:  -أ 
 .(1)والوفاء بالعهدالصدق 

والاستقامة حالة لا تحدث إلا بالتهام الوسطية التي لا انحراف فيها ولا عوج، وقد أمر الله        
 كي كى كم  كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱٱ:تعالى فقال ،بالاستقامة ولهومها

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ، وقال سبحانه:[112]هود:  َّ لى لم

 .[30]فصلت:  َّ هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي
 كما حثت السنة على لهوم الاستقامة والثبات عليها، فع  سفيان ب  عبد الله الثقفي      
  :قل: »قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال

 .(2)«آمنت بالله، فاستقم
 َّ هم هج ني نى نم ُّٱٱقال تعالى: ،فالخرهية صفة لازمة لممة المسلمةالخرهية:  -ب 

فخُص هؤلاء ، [104]آل عمران:  َّ نز نر مم ما لي لى ُّٱٱ:، وقال أيضاً [110]آل عمران: 
 . (3)بالفلاح دون م  عداهم، والداعون إلى الخره هم الداعون إلى كتاب الله وسنة رسوله

والخره هو كل ما أقره الشرع ودعا إليه ونبه عليه، والدعوة إليه تقتضي الدعوة إلى       
وهو حبل الله المتين الذي لا يهيغ م   ،كما أن التذكره بالخرهية هو تذكره بحبل النجاة الوسطية،

 .تسك به، وهذا راهر في جميع الأمور
م  أهم أثار الوسطية الأمان والاطمئنان؛ لكون الوسطية مكان أمان وبعد ع  الأمان:  -د 

الأخطار والمهالق، وم  أراد أن هرج م  طريق الخوف والاضطراب فعليه العودة إلى وسطية 
  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱليها،  كما قال تعالى: الإسلام والاستقامة ع

                                 
 (. 106/ 2ينرر: مدارج السالكين، اب  القيم، ) (1)
 (. 1/65(، )38رواه مسلم، ح) (2)
 (.161/ 2ينرر: إعلام الموقعين، اب  القيم، ) (3)
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، أي: [30]فصلت:  َّ هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي
 .(1)لاتخافوا ما تقدمون عليه م  بعد مماتكم، ولا تحهنوا على ما تخلفونه وراءكم

التشريع كله عدل ووس ، ويكون العدل بين العبد وربه بامتثال أوامره واجتناب العدل:  –ه  
وبين العبد وبين نفسه بمهيد م  الطاعات وتوقي الشبهات والشهوات، وبين العبد وبين مناهيه، 

 .(2)يرهه بالإنصاف
وإذا عمل الناس بالشرع وأقاموا بالوسطية في حياتهم تحقق العدل: فالشرع هو العدل       

م  الناس ينسبون ما  ولك  كثرهاً  ،وم  حكم بالعدل فقد حكم بالشرع ،والعدل هو الشرع
 وافتراءً  وإما عمداً  وإما يلطاً  يقولونه إلى الشرع وليس م  الشرع؛ بل يقولون ذلك إما جهلاً 

وهذا هو الشرع المبدل الذي يستحق أصحابه العقوبة؛ ليس هو الشرع المنهل الذي جاء به 
فيه رلم ولا  جبريل م  عند الله إلى خاتم المرسلين فإن هذا الشرع المنهل كله عدل ليس

 .(3)جهل
الوسطية تقوم على التسليم لما جاء في الكتاب والسنة، وأن الله قد الإحكام في الدي :  -و 

 تز تر  بي بى بن بم بز ُّٱ :أكمل شرائع الدي  دون نقصان، كما قال تعالى

بتمام النصر، وتكميل الشرائع الراهرة والباطنة، والأصول أي:  ,[3]المائدة:  َّ تى تن تم
 .(4)ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية، في أحكام الدي  أصوله وفروعهوالفروع؛ 

، واعتق    ده م      تلق    ى ع    نهم ع      الن    بي    ف    إذا ك    ان أكمل    ه وأت    ه وتلق    اه الص    حابة      
، واطمأنت به نفوسهم، فأي حاجة هام إلى تحكيم العق ول والرج وع إلى قض اياها وجعله ا أص لاً 

وت  ارة تح  رف ع    مواض  عها؛  ،الص  رهة تع  رض عليه  ا فت  ارة يعم  ل بمض  مونهاوالنص  وص الص  حيحة 
 .(5)لتوافق العقول، وإذا كان الدي  قد كمل فلا تكون الهيادة فيه إلا نقصانا في المعنى

 .جهود العلماء في ترسيخ الوسطية ومكافحة الأفكار المنحرفةرابعاً: 

                                 
 (.21/466ينرر: تفسره الطبري، ) (1)
 (.352/ 13ينرر: فتح الباري، ) (2)
 (.366/  35ينرر: مجموع الفتاوى، ) (3)
 (.7/197ينرر: تيسره الكريم الرحم ، ) (4)
 (.480/ 10ينرر: فتح الباري، ) (5)
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انتشرت البدع  في عصرٍ   رهور اب  تيميةكان    :(1)أولًا: دعوة شيخ الإسلام اب  تيمية
لنفسه منهجاً تجديدياً هُيي  ولذلك اتخذ  ؛والمحدثات، ومسالك أهل التقليد وتحكيم آراء الرجال

م  خلاله منهاج النبوة في الدعوة والاستقامة على الحق، وقد رهر مفهوم الوسطية عند اب  
دي  الله وس  بين الغالي فيه، والجافي عنه. »: يقول حيث م  خلال كلامه،   تيمية

والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمري  لا يبالي بأيهما رفر: إما إفراط 
 .(2)«فيه وإما تفري  فيه

الانحراف ع  الوس  كثره في أكثر الأمور في أيلب الناس. مثل تقابلهم في »:  وقال      
وبعضهم يعتقدها  ،به في الجملة أو مأموراً  أو مستحباً  واجباً  يتخذها بعضهم ديناً بعض الأفعال 

 .  (3)«عنه في الجملة أو منهياً  أو محرماً  مكروهاً  حراماً 
وحركت   ه   تش   كل دع   وة الش   يخ محم   د  :  (4) ثاني   اً: دع   وة الش   يخ محم   د ب     عب   د الوه   اب

  الش  يخك  ان فق  د  دع  وات الموح  دي ،  الإص  لاحية التجديدي  ة مفص  لاً تارهي  اً مهم  اً في ت  اريخ 
وتجري د العقي دة مم ا ش اهاا م   أدران الش رك والوثني ة، ولق د   داعية إلى الح ق قاص داً تبلي غ التوحي د، 

والخراف ات، الإسلام، ويلب على أهله الجهل والبدع  كان رهوره في عصر استحكمت فيه يربة 
م    يص  دع ب  الحق ويش  رح للن  اس حقيق  ة  وعب  ادة الأنبي  اء والص  الحين والأش  جار والأحج  ار، وق  ل 
الش   رك المنافي   ة ل   دي   وه   ذرهم م     أن   واع  ،التوحي  د ال   ذي بع   ث الله ب   ه الرس   ل وأن   هل ب   ه الكت   ب

                                 
 مرات امتح م  أكبر علماء الإسلام علماً وقدراً، ، الحراني تيمية ب  السلام عبد ب  الحليم عبد أحمد ب  العباس أبو (1)

 الجوابو ، الجهمية تلبيس بيان :مؤلفاته أبرز م  ،(ه728) :سنة دمشق بقلعة توفي وحسدهم، الأقران نكاية بسبب ؛عدة
 اب ، الدرية العقود: نرري. ويرهها ،النبوية السنة منهاجو ، والنقل العقل تعارض درءو ، المسيح دي  بدل لم  الصحيح
 (. 14/135، )كثره اب ، والنهاية والبداية ،(30-2) ص، عبدالهادي

 (.3/381مجموع الفتاوى، ) (2)
 (.3/359مرجع سابق، ) (3)
 ،محمد ب  عبد الوهاب ب  سليمان التميمي النجدي، اشتغل بطلب العلم، كان حاد الفهم سريع الإدراك والحفع (4)

سك  حريملاء، ثم قصد الدرعية فتلقاه أمرهها الإمام محمد ب  سعود بالإكرام، وقال: أبشر أيها الشيخ بالنصر والمنعة، 
له مؤلفات منها: كتاب التوحيد، وكتاب   ،فقال الشيخ: وأنا أبشرك _ إن شاء الله _ بالأجر والعه والتمكين والغلبة

ه (. ينرر: مشاهره علماء مد ويرههم، عبد الرحم  ب  1206سنة ) كشف الشبهات، ومختصر السرهة النبوية، توفي
 (.257-6/256(، والأعلام، )25-16عبداللطيف، ص)
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س تمر وا ،عل ى ذل ك  فص بر   الإسلام، وأوذي في ذل ك أذى كث رهاً م   الجه ال وأدعي اء العل م،
 .(1)الأمة في الدعوة والبيان وإيضاح الحق بأنواع الأدلة م  الكتاب والسنة وشرح حال سلف 

في وقد جعل الله لها الانتشار هاا،  اتهمتوبذلك ثبتت دعوته أمام أعاصره الباطل التي        
ملتهمين : وحملها آلاف العلماء وطلبة العلموالقبول في كل مكان حلت به،  ،أصقاع الأرض

  .هاا، ومعلمين ودعاة لها
قامت دعوات يرضها إحياء الإسلام عقيدة وشريعة في نفوس   ثالثاً: وسطية العلماء المعاصري :

الناس، وكانت هناك جماعة م  العلماء على ذلك المنهج الأصيل والصراط المستقيم سالمة م  
وجعلت  ومنهجاً،  لف عقيدةً عنه والوقوع فيما يناقضه، والتي اتخذت فهم الس الانحراف 

أثر بالغ في تصحيح م  ان لعلماء الدعوة النجدية م  ذلك ما كالوسطية لها دعوة وطريقاً، و 
مما شاهاا م  شوائب الشرك والمحدثات، ولم يك  أثرهم قاصراً على  التوحيد وتهذيب العقيدة 

 أخرى.  الجهيرة العربية بل كان لهم الأثر في مواط  
ت    أثر ها    ذه ال    دعوة عل    ى س    بيل المث    ال بعض    اً م      أع    لام ال    دعوة الس    لفية في الع    الم ومم            

والش   يخ محم   د ، الش   يخ محم  د رش   يد رض  ا، والش   يخ أحم  د محم   د ش  اكر : فف   ي مص  ر ،الإس  لامي
جم ال ال دي  الق اسمي، والش يخ ناص ر ال دي  الألب اني، وفي  الشيخ محمد  :وفي الشام .حامد الفقي

 جميعاً.   شكري الألوسي، وعدد م  أولاده وأحفاده ويرههم العراق الشيخ محمود 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
(. 2، أحمد آل بوطامي، ص)ينرر: مقدمة كتاب: محمد ب  عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية (1)

 بتصرف.
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 العالمية.المبحث الثالث: 
 أولًا: مفهوم العالمية:

جمع أشياء مختلفة، فإن جعل عالم  عالماً ولا واحد للعالم م  لفره؛ لأن جمع عالم ، العالمية لغة: 
وقيل: سمي العالم هاذا الاسم؛  ،(1)لأشياء متفقة، والجمع عالمون لواحد منها صار جمعاً  اسماً 

، قالوا: الخلائق أجمعون، وقيل: [45]الأنعام:  َّ  نج مي مى مم مخ ُّٱلاجتماعه، قال تعالى: 
 .(2)الآدميون خاصة
 والغرض التي جاءت له. ،حسب ورودها ؛العالمية اتيفر تختلف تعواصطلاحاً: 

فت بأنها: حركة إنسانية تعمل على خدمة البشرية، والتقارب بين الشعوب دون رَّ فقد عُ       
 .(3)المساس هاوياتها وخصوصياتها الثقافية

 ،     العالمية التي يقصد هاا عالمية الإسلام وأنه دي  عالميهذا التعريف بعيد ع  ولك        
 بأنها: عالمية الإسلامف إذا كان المقصود هاا عرَّ ويمك  أن تُ 

وكانت والتي شمل بلايها جميع الخلق، ، لكل البشر دون قيود أو عوائق الديانة المفتوحة       
ا في وسهولته ايسرهو  ،الفطرة لموافقتها ؛محداث والمتغرهاتل مواكبةشاكل الحياة، و لم علاج

 .  ا في الأحكاموثباته اوشموليته، التكاليف
 العالمية: ةأهميثانيا: 

تبرز أهمية عالمية الإسلام في أنه هو الدي  الذي اختاره المولى سبحانه وارتضاه للعالم إلى       
  بر ئي ئىُّٱقيام الساعة، وهو دي  لا يقبل الله ديناً يرهه، ولا يأمر بدي  إلا هو، قال تعالى: 

                                 
 (.2/177ينرر: المحكم، ) (1)
 (.64التنبيه، النووي، ص) ينرر: تحرير ألفاظ (2)
 (.3/1543ينرر: معجم اللغة العربية المعاصرة، ) (3)
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 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ، وقال سبحانه: [19]آل عمران:  َّ بمبن بز

 .[85]آل عمران:  َّ  بم بز بر ئي
كان  ت رس  الة خ  ره ورحم  ة للع  الم، كم  ا ق  ال فال  تي ج  اء ها  ا وأم  ر ها  ا  وأم  ا رس  الة الن  بي       

، ودعوت  ه كان  ت ش  املة لجمي  ع [107]الأنبي  اء:  َّ لم  كي كى كم كل كا ُّٱس  بحانه: 
وق    ال ، [158]الأع    راف:  َّ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير  ُّٱالخل    ق، كم    ا ق    ال تع    الى: 

، وج   اء في ح   ديث [1]الفرق   ان:  َّ خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱس   بحانه: 
 . (1)«وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون» قال: أن رسول الله   أبي هريرة

كم  ا   ،الع  المينق  د خاط  ب الله ب  ه جمي  ع   نبي  ه وك  ان الكت  اب ال  ذي أنهل  ه الله وأوح  اه إلى      
، كم     ا وص     فه س     بحانه بأن     ه خ     ره [104]يوس     ف:  َّ  نح نج مي مى مم مخ ُّٱق     ال تع     الى: 

 وهو أيض اً ، [23]الهمر:  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ: سبحانهكما قال   ،الكتب وأحسنها
 تي تى تن تم  تز تر بي ُّٱالرقيب والشهيد على جميع الكتب، كما قال تعالى: 

الهيمن  ة: ه  ي الحف  ع والارتق  اب، يق  ال إذا ، فأص  ل [48]المائ  دة:  َّ ثىثي  ثن ثم ثز ثر
 .(2)رقب الرجل الشيء وحفره وشهده: قد هيم  فلان عليه

، وهذا [50]الأنبياء:  َّ لىلي لم كي كى ُّٱوقد وصفه سبحانه بالبركة كما قال:       
يقتضي كثرة خرهاته ونمائها وزيادتها، ولا شيء أعرم بركة م  هذا القرآن، فإن كل خره ونعمة، 

 . (3)وزيادة دينية أو دنيوية، أو أخروية؛ فإنها بسببه، وأثر ع  العمل به
بيت الله الحرام وكعبته المشرفة، فقد كانت أول  :أما قبلة أهل الإسلام ومأوى أفئدتهم      

 نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّٱبيت وضع للناس وأول قبلة للعالمين، كما قال سبحانه: 

 .[96]آل عمران:  َّ ير ىٰ ني
وم ر بإرس ال رس ائل إلى مل وك الف رس وال  ثم إن مما يؤكد عالمية رس الة الإس لام قي ام الن بي       

ل  دخول إلى دي    الإس  لام، فض  لاً ع    الوف  ود والرس  ل ال  ذي  بع  ثهم إلى لوي  رههم، ي  دعوهم فيه  ا 
   بانتشار الإس لام، فع   خب اب ب   الأرت عددٍ م  الهعماء لنفس الغاية، وقد بشر النبي 

                                 
 (.1/371(، )523رواه مسلم، ح) (1)
 (.1/17ينرر: تفسره القرآن العريم، ) (2)
 (.525ينرر: تيسره الكريم الرحم ، ص) (3)
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والله لي  تم  ه  ذا الأم  ر، ح  تى يس  ره الراك  ب م    ص  نعاء إلى حض  رموت، لا » :ق  ال أن الن  بي 
 .(1)«هاف إلا الله، والذئب على ينمه

 العالمية: ثالثاً: آثار
 :كالآتي منها آثار الإسلامية للعالمية       

م  آثار العالمية الإسلامية وصول الدعوة الإسلامية وانتشارها انتشار الدعوة الإسلامية:  -1
الأكثر انتشاراً بين و  إقبالاً الأعرم  الدي  أصبحتدون استثناء، وقد العالم إلى كافة أرجاء 

 باقي الأديان الأخرى.ل خلافاً في العالم  والأسرع نمواً  ،الأفراد
م  آثار العالمية الإسلامية أنها تعالج كافة القضايا والتفاصيل : القضايا والنوازل معالجة كافة -2

الإسلام ليس دينا جامداً بل ف ؛التي تواجه الإنسان في حياته بغض النرر ع  الهمان والمكان
يعني ذلك تغيرهه بل فتح باب  لالديه مساحة م  مواكبة جميع القضايا والنوازل الحادثة، و

 الاجتهاد والبحث في فروع الدي ؛ ولذلك كان الإسلام في مقدمة الديانات التي تعالج المشاكل
 وتوجد حلولاً لها. الحادثة

، والحفاظ والأمم سلامية تحقيق التعايش بين الأفرادم  آثار العالمية الإ تحقيق التعايش:  -3
على الحقوق الإنسانية وتكريمها، ونبذ كافة  مراهر العنصرية والتمييه بين الأفراد سواء كان على 

الحفاظ على   :الصعيد القبلي أو الطبقي أو يرهها؛ وهذا ما جعل الإسلام هتلف ع  يرهه في
   ، واحترامه للجميع دون تفرقة. كرامة الإنسان وصيانتها

 ،أن الإسلام دي  سلام وتسامح :وم  آثار العالمية الإسلاميةنشر قيم السلام والتسامح:   -4
ما يشمل ، ك، ونبذ الحروب والكراهيةوالإسلام والسلام يجتمعان في توفره السكينة والطمأنينة
إذا وجد الإسلام وجد السلام وانتفت الإسلام أمور الأفراد والمجتمعات في جميع مناحي الحياة، و 
وتنع  الأمانوعالمية الإسلام تحقق  ،الضغائ  بين الناس، وعمت المحبة والمودة بين الشعوب

ونصرة  دفع الرلم وأإقامة العدل والانصاف، ك :العدوان، وتؤثر السلم على الحرب إلا للضرورة
 الشعوب والمجتمعات. حقق السلام بينحتى يأخذ كل صاحب حق حقه، ويت؛ المرلوم

عالمية الإسلام تسعى دائما الى استقرار  :الصعوبات والأزمات المساعدة على تجاوز -5
، وإلى استقرار علاقات المسلمين مع يرههم، وتبادل المصالح والعالمية تمعات الاسلاميةالمج

                                 
 (.4/201(، )3612رواه البخاري، ح) (1)
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عليهم  ، والتعاطف والرحمة مع كل م  حلت هام المصائب أو وقعتخرىوالمنافع مع الأمم الأ
 النكبات م  شعوب العالم.

 
 
 

 
 السماحة واليسر.المبحث الثالث:                              

 أولًا: المراد بالسماحة واليسر:
قيل: م  السماح: ، و (1)السين والميم والحاء أصل يدل على سلاسة وسهولةالسماحة لغة: 

 .(3)السمحة: أي ليس فيها ضيق ولا شدة؛ لكونها مبنية على السهولة والحنيفية ،(2)وهو الجود
، ومنه (6)تسهلأي: ، وتيسر الشيء واستيسر (5)واليسره: القليل ،(4)ضد العسر واليسر لغة: 

 .(7)الدي  يسر: أي سهل سمح قليل التشديد
ورفع الحرج  ،السهولة واللين والسعة :يعنيانو اليسر قريبان في المعنى و السماحة : واصطلاحاً 

 ونحو ذلك م  المعاني الدالة على السلاسة والسهولة. ،والضيق والمشقة
ومعنى   ،قيل: هي السهولة المحمودة فيما ير  الناس التشديد فيه: فالسماحة في الاصطلاح

 .(8)كونها محمودة: أنها لا تفضي إلى ضرر أو فساد
هو تطبيق الأحكام الشرعية بصورة معتدلة كما جاءت في كتاب قيل: واليسر في الاصطلاح: 

 .(1)، م  يره تشدد هرم الحلال، ولا تيع هلل الحرامالله وسنة نبيه 

                                 
 (.3/99ينرر: مقاييس اللغة، ) (1)
 (.1/535ينرر: جمهرة اللغة، ) (2)
 (.5/489ينرر: لسان العرب، ) (3)
 (.1/941ينرر: مجمل اللغة، ) (4)
 (.5/200ينرر: لسان العرب، ) (5)
 (.8/575ينرر: المحكم، ) (6)
 (.5/295ينرر: النهاية في يريب الحديث، ) (7)
 (.269ينرر: مقاصد الشريعة، الطاهر ب  عاشور، ص) (8)
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  السماحة واليسر: ةأهميثانياً: 
 ما يلي: في أمور منهاللسماحة واليسر أهمية في الإسلام وتتلخص        
فاقتضى ذلك أن يجعل الله فيها م  اليس ر والس ماحة  :أن الإسلام شريعة عامة للناس كافة  -1

والتخفي ف م ا يلائ م اخ تلاف الن اس وطب ائعهم، في مختل ف الأزم ان، وتب اي  البق اع؛ ح تى يك  ون 
 تنفيذها والعمل هاا سهلا ميسورا.

 .(2)«يسروا ولا تعسروا، وبشروا، ولا تنفروا»قال:  ع  النبي  فع  أنس       
 .(3)«إنما بعثتم ميسري  ولم تبعثوا معسري »: قال: قال النبي   وع  أبي هريرة      
وفي فط   رة الإنس   ان ح   ب اليس   ر والرف   ق والس   ماحة، والنف   ور م      :أن الإس   لام دي     الفط   رة  -2

لا تصبر عليه، ولو صبر عليه تقته و طبيعة البشر العادية تنفر م  التشديد ولا تحتمله، و ف ؛الشدة
؛ ولذلك جاءت تعاليم الإسلام موافقة للفط رة مش تملة عل ى الرف ق بقيتهمبعضهم لم يصبر عليه 
 والسماحة واليسر. 

إن الدي  يسر، ول  يشاد الدي  أحدٌ إلا يلبه، »قال:  ع  النبي  فع  أبي هريرة       
 .(4)«فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء م  الدلجة

فه    ي وس      ب    ين  :الش    ريعة تع    ني س    هولة التكلي    ف والمعامل    ة في اعت    دالأن الس    ماحة في   -3
والتوس       ب    ين ط    رفي الإف     راط  ،وه    ذا راج     ع إلى مع    نى الاعت    دال والع    دل ؛التض    ييق والتس    اهل

 يي ُّٱس   ائر الأم   م، كم   ا ق   ال ج   ل ش   أنه:  ع    والتف   ري ، وه   ذا مم   ا تي   هت ب   ه ه   ذه الأم   ة 

 .[143]البقرة:  َّ ىٰ رٰ ذٰ
الديني  ة منه  ا فيش  مل ذل  ك  :ورف  ع الح  رج تش  مل جمي  ع أعم  ال المكل  فإن اليس  ر والس  ماحة   -4

فل  يس للمس  لم أن يش  دد عل  ى نفس  ه بم  ا لا هتمل  ه م     ،ش  رعياً  والدنيوي  ة م  ا لم ه  الف حكم  اً 
ب   هعم التق   رب إلى الله تع   الى ب   ذلك، فل   يس  ؛العب   ادة، ولا أن يض   يق عل   ى نفس   ه في أم   ور ال   دنيا

                                                                                               
 (.6والسماحة في الإسلام، فالح الصغره، ص) ينرر: اليسر (1)
 (.3/1359(، )1734(، ومسلم، ح)1/25(، )69رواه البخاري، ح) (2)
(،وقال 1/48(، )56(، والنسائي، ح)1/215(، )147(، والترمذي، ح)1/281(، )380رواه أبو داود، ح) (3)

 (: صحيح.1/464الألباني في صحيح الجامع، )
 .سبق تخريجه (4)
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الش  دة والتعن  ت إنم  ا  يري  دلقرب  ة إلى الله تع  الى والهه  د، وم    التض  ييق عل  ى ال  نفس في الح  لال م    ا
 بالتيسره والنهي ع  التعمق والتشديد. التي تأمر تعاليم الإسلام هالف
 .(1)قالها ثلاثا« هلك المتنطعون»: قال: قال رسول الله   فع  اب  مسعود      
بالغلو  ؛فإنما هلك م  كان قبلكمإياكم والغلو، »قال:  أن النبي   وع  اب  عباس      

 .(2)«في الدي 
  السماحة واليسر: ثالثاً: آثار

 تتلخص في التالي:في الدي  للسماحة واليسر آثار       
يتمي   ه ال   دي  الإس   لامي بوض   وح العقي   دة ويس   رها، وس   هولة الس   ماحة واليس   ر في العقي   دة:   -1

وحده، لا معبود سواه، وأنه لا وساطة بين العباد الإيمان بالله تعالى؛ حيث أمر الناس بعبادة الله 
وخالقهم، ولا ش ركاء مع ه، ول يس في العقي دة الإس لامية يم وض وي بش أو خف اء وكتم ان، كم ا 

أو يره ذل ك، وإنم ا ه ي عقي دة  وأشخاصاً  أنه ليس فيها استهانة بالعقل الإنساني؛ ليعبد أحجاراً 
 الفهم والمعرفة. في ياية م  اليسر والسماحة، وياية في سهولة 

 .(3)«إني أرسلت بحنيفية سمحة : »قالت: قال رسول الله  فع  عائشة      
في العب   ادات أكث   ر م      يره   ر مب   دأ اليس   ر والمس   امحة جلي   اً الس   ماحة واليس   ر في العب   ادات:   -2

فجمي ع العب ادات قائم ة عل ى ه ذا المب دأ ال ذي خ ص الله تع الى ب ه  الأخرى؛ الدي وأحكام أمور 
 يرهها. دونهذه الأمة 

ففي الطهارة يتبين يسر هذا الدي  م  قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فع  أنس        
 ًبال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله  : أن أعرابيا« :ثم دعا بدلو « (4)لا تهرموه
 .(1)ماء فصب عليهم  

                                 
 (.4/2055(، )2670رواه مسلم، ح) (1)
(، 3248(، وأحمد في مسنده، ح)4/228(، )3029(، واب  ماجه، ح)5/268(، )3057رواه والنسائي، ح) (2)
(: 5/177(، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة، )9/183(، )3871(، واب  حبان في صحيحه، ح)5/298)

 صحيح.
(: حديث قوي، 41/349(، وقال الأرناؤوط في حاشية المسند، )41/349(، )24855رواه أحمد في مسنده، ح) (3)

 .وهذا سند حس ، فيه رواي حس  الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح
 (.2/48(، )1117رواه البخاري، ح) (4)



  . د. محمد الهمامي.الثقافة الإسلامية والقضايا الفكرية المعاصرةالمدخل إلى      

81 

 

ع  كيفية الصلاة حين المرض، فقال له  وفي الصلاة عندما سأل عمران ب  حصين       
 .(2)«، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فقاعداً صل قائماً » :النبي 
قالت: « م  هذهت»دخل عليها وعندها امرأة، قال:  أن النبي   وع  عائشة      

مه عليكم ما تطيقون م  الأعمال، فإن الله لا يمل حتى »صلاتها، قال: فلانة، تذكر م  
 . (3)«تلوا
أهل ت بعم رة...،  في حج ة الن بي   أن عائش ة  وفي الحج ع  ج ابر ب   عب د الله      

إذا هويت الشيء تابعها علي ه. فأرس لها م ع عب د ال رحم   سهلاً  رجلاً  وكان رسول الله »قال: 
 .(4)«ب  أبي بكر فأهلت بعمرة، م  التنعيم

الناس في المعاملات أكث ر عرض ة للوق وع في الخ لاف وع دم السماحة واليسر في المعاملات:   -3
ث الاتفاق سواء في البيع والشراء أو الدي  والقرض؛ لذلك جاءت النص وص القرآني ة والنبوي ة تح 

 على اتباع التيسره والمسامحة في سائر المعاملات. 
إذا باع، وإذا  سمحاً  رحم الله رجلاً »، قال:  : أن رسول الله فع  جابر ب  عبد الله       

 . (5)«اشترى، وإذا اقتضى
قد طلب يريما له فتوارى عنه. ثم وجده. فقال: إني معسر. فقال:   وكان أبو قتادة      

م  سره أن ينجيه الله م  كرب يوم »يقول:  آللهت قال: آلله. قال: فإني سمعت رسول الله 
 .(6)«فلينفس ع  معسر، أو يضع عنه ؛القيامة

العلاق    ات تع    اليم الإس    لام تعم    ل عل    ى إحك    ام  الس    ماحة واليس    ر في العلاق    ات الأس    رية:  -4
؛ ل  ذلك ك  ان بن  اء الأس  رة وال رواب  داخ  ل الأس  رة، وعل  ى تقويته  ا وحفره  ا م    الض  عف والانهي  ار

على اليسر والسماحة خ ره وس يلة؛ لته ذيب النف وس وتنمي ة الفض ائل ال تي ت ؤدي إلى قي ام الحي اة 

                                                                                               
 (.2/301). ينرر: النهاية في يريب الحديث، أي لا تقطعوا عليه بوله: تهرموهلا  (1)
 (.2/48(، )1117رواه البخاري، ح) (2)
 (.  1/542(، )785(، ومسلم، ح)1/17(، )43رواه البخاري، ح) (3)
 (.2/881(، )1213رواه مسلم، ح) (4)
 (.3/57(، )2076رواه البخاري، ح) (5)
 (.2/1196(، )1563رواه مسلم، ح) (6)
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 كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱق       ال تع       الى: , عل       ى التع       اطف وال       تراحم والإيث       ار

  .[21]الروم:  َّ نى نن نم نز نر مم ما  لىلي لم كي كى كم كل
وقد جاء الحث على الصبر بين الأزواج حتى وإن كان هناك عدم ريبة م  أحد الطرفين       

 غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صخصم صح ُّٱفي الآخر، قال تعالى: 

 .[19]النساء:  َّ  فح فج غم
هناك  يمك  إصلاحها أو رأب الصدع فيها كان ولك  إن كانت العلاقة داخل الأسرة لا      

 ،الطلاق والفراق بين الهوجين، ومع ذلك كانت السماحة واليسر حاضرة :الحل الأخره وهو
 َّ بحبخ بج ئه ئم ئخ ُّٱمع وجود هذا الأمر، قال تعالى: حتى ومطلوبة ومأمور هاا 

 .  [229]البقرة: 
 تي  هت الش  ريعة الإس لامية ع    يرهه  ا م    الش  رائع والق  وانينالس ماحة واليس  ر في العقوب  ات:   -5

العقوبات المناسبة لأفعال الناس التي تضر بالأنفس والأموال والأعراض  توضعفي أنها  الأخرى،
بحي  ث تتقبله  ا  ؛م    الس  ماحة واليس  ر نواع  اً أض  فت الش  ريعة عل  ى ه  ذه العقوب  ات أ ق  دو  ،ويرهه  ا

لا ، وم   ذل ك أن ه بل تطالب ها ا إذا وقع ت مث ل تل ك الأفع ال ،النفس الإنسانية في كل أحوالها
 ىٰ ني نى  نن ُّٱٱأن ه لا يعاق ب إلا القات ل نفس ه، ق ال تع الى: :يؤخذ أحد بجريرة أح د، أي

 .[33]الإسراء:  َّ بج ئه ئم ئخ ئجئح  يي يى ين يم يز ير
أع  ده أه  ل المقت  ول بم  ا  بروم   يس  ر الإس  لام أيضً  ا وسماحت  ه قب  ل تطبي  ق ه  ذه العقوب  ة أن  ه ه        
م ا »ق ال:  ع  النبي    م  أجر وخره إذا تجاوزوا ع  القاتل وعفوا عنه، فع  أبي هريرة الله

 .(1)«ولا نقصت صدقة م  مال ولا عفا رجل ق  إلا زاده الله عهاً  عفا رجل إلا زاده الله به عهاً 
وكذلك جعل المجال مفتوحا أمام ولي أمر المقتول وخرهه بين إحدى ثلاث: القصاص أو       
م  أصيب بدم أو خبل )الخبل الجراح( فهو بالخيار بين إحدى : » لدية أو العفو، لقوله ا

فإن فعل  ،أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه ،أو يأخذ العقل ،ثلاث: إما أن يقتص
 .(2)«فله النار خالدا فيها مخلداً  ؛م  ذلك ثم عدا بعد فقتل شيئاً 

                                 
(: إسناده صحيح 15/404(، وقال الأرناؤوط في حاشية المسند، )15/404(، )9643رواه أحمد في مسنده، ح) (1)

 على شرط مسلم.
(، 16375(، وأحمد في مسنده، ح)3/644(، )2623(، واب  ماجه، ح)4/169(، )4496رواه أبو داود، ح) (2)



  . د. محمد الهمامي.الثقافة الإسلامية والقضايا الفكرية المعاصرةالمدخل إلى      

83 

 

 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               
(26/297). 

 قضايا فكرية معاصرة, وفيه مبحثان:: الثالثالفصل          
 ,تعريفه، نشأته، أهدافه ووسائله، وسائل مواجهة الاستشراق، نماذج م   المبحث الأول: الاستشراق

 آراء المستشرقين حول الإسلام ومناقشتها.
  :الموقف منها. آلياتها، مراهرها، أهدافها، تعريفها،, العولمةالمبحث الثاني 
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 قضايا فكرية معاصرة.: الثالثالفصل 
 .الاستشراق المبحث الأول:

 :الاستشراقأولًا: مفهوم  
، أما إذا أضيف (1)الأخذ في ناحية المشرق :مادة شرّق بتشديد الراء تعنيالاستشراق لغة:  

فإن معناها: طلب علوم الشرق وآدابه وأديانه بصورة  (استشراق) إليها الألف والسين والتاء
   .(2)شاملة

تعريفات المعاصري  لمصطلح الاستشراق ويرجع ذلك؛ لاختلاف مدارس  تتعدد واصطلاحاً:
 وم  هذه التعريفات: ين،ستشرقالم الاستشراق، وكذلك أهداف

يقوم هاا يربيون للإسلام والمسلمين، م  شتى  وأبحاثقيل هو: عبارة ع  دراسات       
الجوانب: عقيدةً وشريعةً وثقافةً وحضارةً وتارهاً ونرماً وثرواتٍ وإمكانياتٍ؛ هادف تشويه 

ومحاولة تشكيك المسلمين فيه وتضليلهم عنه، وفرض التبعية للغرب عليهم، ومحاولة  ،الإسلام
 .(3)لمية والموضوعيةتبرير هذه التبعية بدراسات ونرريات تدعي الع

                                 
 (.1/480ينرر: المعجم الوسي ، ) (1)
 (.1/1ينرر: الأثر الاستشراقي في موقف أركون م  القرآن، محمد السرحاني، ) (2)
 (.7ينرر: رؤية إسلامية للاستشراق، يراب، ص) (3)
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ذلك التيار الفكري الذي تثل في الدراسات المختلفة ع  الشرق الإسلامي، هو وقيل:       
 .(1)وثقافته ،ولغاته ،وآدابه ،وأديانه ،حضارته :والتي شملت

أسلوب للتفكره يرتكه على التمييه المعرفي والعرقي والديني بين الشرق والغرب، هو وقيل:       
يراد به: ذلك العلم الذي تناول المجتمعات الشرقية بالدراسة والتحليل م  قبل علماء وقد 
 .(2)الغرب
 ولعل التعريف الأول هو الأنسب م  حيث تعريف الاستشراق ويرضه.     

 .نشأة الاستشراقثانياً: 
 :لآتيمرت نشأة الاستشراق بعدة مراحل هي كا      

الفردي ة ل بعض المهتم ين م   الغ ربيين بالمش رق عل ى وج ه العم وم، وك ان الب دايات المرحلة الأولى:  
ع     طري   ق نش   اطات بع   ض الرهب   ان في زم     الدول   ة الإس   لامية في الأن   دلس، م     خ   لال  ت   هبداي

العلاق  ات والح  وارات الإس  لامية طري  ق أو ع    ، بع  ض مؤلف  اتهم ال  تي تكلم  ت ع    نبين  ا محم  د 
 المسيحية.

م( ع  طريق العمل الكنسي الذي اهتم به 1873تقريباً في عام: ) تبدأالمرحلة الثانية:  
القساوسة ورهبان الكنيسة؛ بعد أن اطلعوا على جدوى تنريم الهجوم على بلاد الشرق، 

ونشر  التبشرهوكانت إسهاماتهم موجهة الى المفكري  والمطلعين والمثقفين؛ لتحقيق أهداف 
 وإن لم يعلنوا ع  ذلك صراحة.، النصرانية

 م(، وقد بدأ حين صدور قرار مجمع فيينا الكنسي1312تقريباً في عام: ) تبدأالمرحلة الثالثة: 
 عددٍ م  كراسي اللغة العربية ، والذي أمر بإنشاءالذي دعا إلى عقده البابا كليمنس الخامس

أ فيها في عددٍ م  الجامعات الأوربية، وكانت هذه المرحلة هي المرحلة الفعلية التي بد والعبرية
 (3) الاستشراق.

 .الاستشراقثالثاً: أهداف 

                                 
 (.16ينرر: الاستشراق في السرهة النبوية، عبدالله، الأمين، ص) (1)
 (.1/20ينرر: نقد الخطاب الاستشراقي، ساسي الحاج، ) (2)
، والاستشراق والمستشرقون، (20-19)ص، لفية الفكرية للصراع الحضاري، محمود زقهوقالاستشراق والخينرر:  (3)

 (.39-31راهرة الاستشراق، علي النملة، ص), و(38عدنان وزان، ص)
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 هي ما يلي: اأبرز الأهداف التي عمل المستشرقون على الحصول عليه      
هو المحور الأساس الذي ارتكهت عليه ، و هدافأهم الأهذا الهدف م   الديني:الهدف الأول: 

الاستشراق بأنه نما وترعرع في الكنيسة وكانت بدايته  نشأةالحركة الاستشراقية، وقد تبين م  
 .على أيدي الرهبان النصارى

 عدة أهداف م  أبرزها: الهدفوكان لهذا       
 حماية النصارى والشعوب التابعة للكنيسة م  الدخول في الإسلام.  -1
 .الامتداد والانتشارالنصرانية  حتى يتاح للديانة ؛الحد م  انتشار الإسلام  -2
 ومحاولة تنصرههم. ،هادف تشكيك المسلمين به ؛التعرف على الإسلام ولغته  -3
ل ال   وه  إلى العقي   دة اتش   ويه سمع   ة الإس   لام في نف   وس رواد ثق   افتهم م     المس   لمين؛ لإدخ    -4

وك  ل م   ا يتص  ل بالإس   لام  ،والحض   ارة الإس  لامية ،ال   تراث الإس  لامي :الإس  لامية، والتش  كيك في
 وتراث. ،وأدب ،علم :م 

الهدف م  الأهداف التي سعى التيار الاستشراقي هذا  يعتبرالاستعماري: الهدف الثاني: 
فاتجهوا لدراسة الشرق في العقيدة والعادات والأخلاق  ،على هذا العالم الإسلاميبه للسيطرة 

والثروات والتاريخ، ويره ذلك مما يتعلق هاا م  جغرافية وسكان؛ بغية أن يتعرفوا إلى مواط  
 ة فيها فيضعفوها، وإلى مواط  الضعف فيغتنموها. القو 

وكان لابد للغرب المستعمر م  معرفة ما يمك  معرفته م  أحوال هذا الشرق ومداخل       
الدول الاستعمارية رعاته  رؤساءوكان  ،الاستشراق تيارولذلك تلقف الاستعمار  ؛السيطرة عليه

 .المشرفة عليه المستعمرة نبلداالفي  سفاراتهم توأكبر الداعمين له، وكان
التي حرضت كثرهاً م  الغربيين على الدراسات الشرقية  الأهدافم  التجاري: الهدف الثالث: 
ريبتهم بالاستيلاء على خرهات البلاد الإسلامية، م  خلال الاستيلاء على  :الاستشراقية هي
والمؤسسات المالية المختلفة، والثروات الأرضية، واستغلال الموارد الطبيعية  ،الأسواق التجارية

 . لتكون بلاد المسلمين بلاد توفره لما تنتجه المصانع الغربية والحصول عليها بأبخس الأثمان؛
فأرسلوا الوفود للتعرف على  ،وبعد تصنيعها احتاجوا لفتح أسواق جديدة لتصريفها      

تصدير منتجات مصانعهم إليها، والاستحواذ على ل ؛ة لدى هذه المجتمعاتالطبيعة الشرائي
 الأسواق في البلاد الإسلامية، مع تضييقهم على المنافسات المحلية.
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كان بعض المستشرقين أقبل على الدراسات الاستشراقية بدافع حب  العلمي:الهدف الرابع: 
الحضارة الإسلامية م  أهم كانت لغاتها، و الاطلاع على حضارات الأمم، وأديانها، وثقافاتها، و 

 ،انوا على طرفين: طرف كان يبحث ع  الحقوقد كالحضارات التي اهتم هاا هؤلاء المستشرقين، 
فاتبع المنهج العلمي السليم في البحث والكتابة والاطلاع، وهم أقل م  يرههم خطأ في فهم 
الإسلام وتراثه؛ لأنهم لم يكونوا يتعمدون أن يدسوا أو هرفوا؛ لذلك جاءت بحوث هؤلاء أقرب 

 إلى الحق، بل منهم م  اهتدى بدراسته إلى الإسلام.
حاقداً على التراث الإسلامي وجاحداً لفضله على  فكان :أما الطرف الآخر وهم الغالب      

 بعضهمزعم كان همهم ينصب بالطع  في الدي  ونشر الشبه؛ لإضلال المسلمين، وقد العالم؛ ف
بأن ما أبدعه علماء الغرب في الماضي كان بجهدهم ونتاج أفكارهم وعقولهم، ولم يك  

  (1) .العلومتلك للمسلمين فضل على الحضارة الغربية بشيء م  
  .سائل الاستشراقرابعاً: و 
 :يما يلاتخذ المستشرقون وسائل لتحقيق أهدافهم، م  هذه الوسائل       
منذ أن استقر الاستشراق كفرع معرفي له أقس امه العلمي ة التعليم الجامعي والبحث العلمي:   -1

الإس لامية ال تي ومراكه البحوث الخاصة به، ق ام الغ رب بف تح بع ض الجامع ات الغربي ة في البل دان 
تع    نى بش    كل رئيس    ي بالع    الم الإس    لامي والدراس    ات العربي    ة، وتس    عى ه    ذه الجامع    ات ومراك    ه 

لقض   اء س   نوات للعم   ل ب   احثين في ه   ذه  ؛البح   وث أن تس   تقطب بع   ض أبن   اء ال   دول الإس   لامية
المراكه، وإن كان الغالب أن الجامعات الغربية ومراك ه البح وث هن اك تس تقطب نم اذج معين ة م   

 المتأثري  بالفكر الغربي. وهم بالذات باحثين العرب والمسلمين ال
 وم  وسائلهم في البحث العلمي:       
 برز عرمة الإسلام.تعدم قبول أي بحث أو رسالة  -1
 توجيه الطلاب المسلمين لجمع المعلومات التي تهم الإسلام وع  المجتمعات الإسلامية.    -2
وأه   داف  ،إم   لاءات معين   ة :ف   رض مواض   يع معين   ة يج   بر الط   لاب عل   ى البح   ث فيه   ا وف   ق  -3

 مرسومة.

                                 
(، والاستشراق والخلفية الفكرية 245-215( )39-38الاستشراق: المعرفة والسلطة، إدوارد سعيد، ص)ينرر:  (1)

 (.81-60وراهرة الاستشراق، ص), (39-28، والاستشراق والمستشرقون، ص)(44-22)للصراع الحضاري، ص
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ح  رص الاستش  راق من  ذ بدايت  ه عل  ى نش  ر الكت  ب ال  تي تتن  اول الكت  ب والمج  لات والنش  رات:  -2
تناول   ت ه   ذه الكت   ب الأح   وال ق   د الإس   لام م     جمي   ع جوانب   ه عقي   دة وش   ريعة وتاره   اً وس   رهة، و 

الاجتماعي     ة في الع     الم الإس     لامي في مختل     ف العص     ور، في مج     ال العقي     دة والتفس     ره والتش      ريع 
 الإسلامي والتاريخ الإسلامي. 

انت قد صدرت التي كموسوعة دائرة المعارف الإسلامية،  :نشرهاتم وم  الكتب التي       
المستشرقين لها، وقد ملئت بالأباطيل ع  حشد كبار  تمبعدة لغات، وفي هذه الموسوعة 

 الإسلام وما يتعلق به. 
دأب المستش    رقون من    ذ بداي   ة عه    دهم بالدراس    ات الن   دوات والم    ؤترات وال    دورات العلمي   ة:  -3

، وك  ان لا ب  د تالعربي  ة والإس  لامية عل  ى الاتص  ال بعض  هم ب  بعض ع    طري  ق المراس  لات وال  رحلا
فكان  ت الن  دوات المحلي  ة والإقليمي  ة ثم  ؛العلم  ي والثق  افيم    طريق  ة أخ  رى يتوص  لون إلى التب  ادل 

الدولية وسيلة م  وسائل الصلة ب ين المستش رقين، وكان ت م ؤترات المستش رقين في يالبيته ا عب ارة 
لتق    ديم الأبح    اث والنرري    ات  ؛ع      لق    اء مجموع    ة م      مئ    ات العلم    اء م      المستش    رقين الب    احثين

ك للاس  تفادة من  ه، وكان  ت تق  ام مناس  بات اجتماعي  ة والمقترح  ات وأوراق العم  ل، ونش  ر ك  ل ذل  
 المؤترات.هذه على هامش 

لم ا كان ت الحكوم ات الغربي ة ت درك أهمي ة العل م والمتعلم ين فق د الوسائل الإعلامي ة المختلف ة:   -4
سعت إلى الاستعانة بالباحثين المتخصصين في دراسات الشرق؛ لتقديم نتائج بح وثهم ودراس اتهم 

أطروح    اتهم أبح    اثهم و  تى المج    الات ال    تي تخ    ص الع    الم الإس    لامي ع      طري    قواستش    ارتهم في ش    
ومقالاتهم الصحفية، كما أدرك الإع لام أيض اً أهمي ة استض افة أس اتذة الجامع ات المتخصص ين في 

أت  اح له  م المج  ال لتق  ديم آرائه  م في القض  ايا المعاص  رة، ولم تكت  ف وس   ائل وق  د الع  الم الإس  لامي، 
أن يجيب وا ع   أس ئلة الجمه ور فيم ا ه ص أم ور  أحيان اً  ل كانت تطلب م نهمالإعلام هاذا الأمر ب

 العالم الإسلامي وثقافته.  
  .وسائل مواجهة الاستشراقخامساً: 
 يلي: م  أهم الوسائل التي تتخذ في مواجهة المستشرقين ما      
التهام الأدب والجدال بالتي هي أحس ؛ حتى يتم بيان الحق لهم، وتوضيح سوء فهمهم أو  أولًا:

 مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱقلة علمهم لبعض المسائل التي يطرقونها، قال تعالى: 
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ينهى تعالى ع  مجادلة أهل الكتاب، إذا كانت م  ف، [46]العنكبوت:  َّ نخنم نح نج  مي مى
قاعدة مرضية، وأن لا يجادلوا إلا بالتي هي أحس ، بحس  خلق يره بصرهة م  المجادل، أو بغره 

ولطف ولين كلام، ودعوة إلى الحق وتحسينه، ورد ع  الباطل وتهجينه، بأقرب طريق موصل 
لذلك، وأن لا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو، بل يكون القصد بيان الحق 

 .  (1)وهداية الخلق
ناقشة مع أهل الأديان والعقائد والمذاهب المختلفة يجب أن تكون مناقشة موضوعية أن المثانياً: 

ولابد للمناقش أن يكون نهيهة تكشف ما فيها م  وجوه الهلل، وتبين الحق في ذلك كله، 
 متضلعاً في علوم الشريعة، متمكنا مما سيلُه م به المخالف، ملماً بماسيُطرح عليه م  الأسئلة

 أو يتأثر ببعض الشبه.  ،لايقع في الخطأ؛ حتى والشبهات
مما يستفاد منه في رد شبه ومهاعم المستشرقين هو دراسة الأسلوب القرآني في رد الشبه ثالثاً: 

 قد أشار إلى الذي  ينكرون البعث أن الله :وم  الأمثلة على ذلكوإقامة الحق على المخالف، 
 بز بر ئي ئى ئمئن ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱواليوم الآخر في قوله تعالى: 

 ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ، وفي قوله تعالى: [24]الجاثية:  َّ تم تز تر بي بى بمبن
  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

، وعند تأمل هذا الطرح والمناقشة التي [37 - 34]المؤمنون:  َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 َّ فح ُّٱ ،[85]المؤمنون:  َّ  سخ  ُّٱ ،[84]المؤمنون:  َّ جم ُّٱٱ:أعقبته ترهر عبارات

، وقد ذيلت بأسئلة متدرجة م  مقدمة إلى نتيجة، فيها احترام لعقلية المجادل والنهول [87]المؤمنون: 
معه إلى ما يعقله ويدركه وتذكرهه بلوازم ذلك، ثم السمو به إلى التقوى، وإيقاظ شعوره ووجدانه 

 ووصفه بما هو منهه عنه، حيث قال ة الكذب على اللهوهمته للهوم الحق والخره، وتحذيره م  مغب
 هى هم نيهج نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱتعالى:

 ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى  يم يخ يح يج هي

 .[92 - 90]المؤمنون:  َّ ئى ئن
أخطائهم عند تناولهم  ضلالهم وبيان شفلك الرد على المستشرقين؛ضرورة تطوير وسائل ثالثاً: 
 ، وم  هذه الوسائل: الإسلام التي تخصالشبه بعض 

                                 
 (.632)ص ،تيسره الكريم الرحم ينرر:  (1)
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عم    ل دورات مكثف    ة في كيفي    ة التعام    ل م    ع ش    بهات المستش    رقين وال    رد عليه    ا، وت    دريب   -1
 الباحثين على كيفية مواجهتها.

لل   رد عل   ى المستش   رقين، ي   تم فيه   ا تفني   د فيه   ا  ات ش   رعية وعلمي   ة وثقافي   ةإع   داد موس   وع   -2
ه ص الاستش راق: م   م دارس، وعلم اء،  ث ع  كل م ادعاويهم حول الدي  الإسلامي، والبح

 وكتب ودوريات ونشرات، واتجاهات، وأهداف، ووسائل، ويره ذلك.  
بم  ا ص  در ع    المستش  رقين  ته  تمف  تح معاه  د للدراس  ات الاستش  راقية في الجامع  ات الإس  لامية  -3

 تصنيفًا ودراسة ونقدًا.
وتب   ادل التج   ارب  ،ورص   د النت   ائج ،عق   د م   ؤترات لمناقش   ة الأعم   ال المنج   هة في ه   ذا الص   دد -4

دوري ات، أو كت ب،  :لجان متخصصة في قبلوالخبرات، ثم الاتفاق على جمع النتائج ونشرها م  
 أو مجلات.  

توجي   ه بع   ض الرس   ائل الجامعي   ة في الدراس   ات العلي   ا في الأقس   ام الإس   لامية والإنس   انية نح   و  -5
وال    رد عل    يهم بم    ا يبط    ل م    هاعمهم في بع     ض ومدارس    هم، آراء المستش    رقين، وآث    ارهم،  :دراس    ة

 .مفترياتهم
 نماذج من آراء المستشرقين حول الإسلام ومناقشتها.سادساً: 

 وذك روا م هاعم باطل ة، منه ا: المستشرقون في رس الة الن بي  طع  :الطع  في رسالة النبي  -1
مس  ألة تع  رض محم  د لح  الات م     :م  ا قال  ه المستش  رق آف  نج في كتاب  ه: حي  اة محم  د، تح  ت عن  وان

ف   ذهبوا إلى أن  ؛الص   رع، حي   ث يق   ول: يب   دو أن بع   ض الم   ؤرخين المس   لمين الق   دامى ق   د أي   دوها
محم دًا ك ان يص اب برع دة عنيف ة، ثم بن وع م   الإيم اء أو التش نجات، وفي خ لال ذل ك ينح در 

د ح ول فم ه ...، م  جبهت ه س يل م   الع رق الب ارد، فك ان يرق د وعين اه مغلقت ان وق د انتش ر الهب 
وكان  ت زوجت  ه عائش  ة وم  ولاه زي  د مم    وص  فوا ه  ذه الحال  ة، وذك  روا أنه  ا تح  دث ل  ه نتيج  ة ن  هول 
الوحي عليه، وقد انتابته هذه الحالة عدة مرات في مكة قب ل ن هول الق رآن وخاف ت خديج ة علي ه، 

حص  ه، ولك    إذ رن  ت أنه  ا نتيج  ة ت  أثره الأرواح الش  ريرة، وأرادت اس  تدعاء أح  د المش  عوذي ؛ ليف
 .(1)محمدًا نهاها ع  ذلك؛ فكان لا هب أن يراه أحد خلال هذه النوبات

                                 
صوت الملك الذي ينهل عليه بالوحي. ينرر: بذلك صوت الحديد والجرس والفخار مما له طنين، يريد الصلصلة: هي  (1)

  (.2/44مشارق الأنوار، )
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 ويرد على هذه الشبهات بما يلي:      
إن التشكيك في الوحي ووصفه بأنه ضرب م  الصرع أو السحر، إنما هو كراهية وحقد أولًا: 

بصور  تجاه هذا الدي ، ثم إن الوحي كان ينهل على الرسول  القوم دفين في نفوس هؤلاء
وأحياناً بصورة رجل، وأحياناً بصورته الحقيقية، وقد سأل  (1)متعددة فأحياناً كصلصلة الجرس

أحيانا يأتيني في مثل »، فقال: كيف يأتيك الوحيت فقال: الرسول  الحارث ب  هشام 
عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي  (2)صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم

: ولقد رأيته ينهل عليه الوحي في اليوم قالت عائشة «، الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول
  . (4)اً عرق (3)الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد

بصور متعددة ولم يك  بينه وبين الصرع أي  أن الوحي الذي كان ينهل على النبي ثانياً: 
تقارب أو تشابه؛ لأن الصرع عندما يصيب الإنسان يفقده النطق والحركة وتصطك أسنانه 

وهو يتلقى الوحيت ثم كيف يؤم  به  وتهيغ عيناه، فأي  هذا م  الحالة التي كان عليها النبي 
ح وبليغ، تحدى العرب به عدة الناس وهو يعاني مرض الصرع، وهو الذي يأتيهم بكلام فصي

 غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱمرات في كتاب الله تعالى: 

 مح مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج

 .[24-23]البقرة:  َّ  نخ نح نج مخمم
هي محض افتراء وكذب وليس عليها دليل علمي، إنما  القومأن الحالات التي ذكرها هؤلاء ثالثاً: 

عندما جاءه الوحي في المرة الأولى كان في يار حراء، ولم  وهي مجرد أقاويل؛ لأن الرسول 
: أول ما بدئ به رسول الله يسبقه شيء قبل ذلك كما يدعي هؤلاء، حيث تقول عائشة 

 ثم حبب  ،جاءت مثل فلق الصبح م  الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا
قبل أن ينهع  ،التعبد الليالي ذوات العدد :وكان هلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو .إليه الخلاء

ثم يرجع إلى خديجة فيتهود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في يار حراء،  ،إلى أهله ويتهود لذلك

                                 
 (.125-124دراسات في الاستشراق ورد شبه المستشرقين حول الإسلام، علي شاهين، ص) ينرر: (1)
 (.12/454، ولسان العرب، )(12/149، )تهذيب اللغةينرر:  .يفصم: أي ينقطع عنه الوحي (2)
 (.3/337لسان العرب، )ينرر:  .أي يسيل عرقاً يتفصد:  (3)
 (، واللفع للبخاري.  1816/ 4(، )2333(، ومسلم، ح)1/6(، )2رواه البخاري، ح) (4)
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ني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: فأخذ«، ما أنا بقارئ»فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: 
أرسلني. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، 

 ما لي لى لم ُّٱٱفقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال:

 ، فرجع هاا رسول الله [3-1]العلق:  َّ يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
، فهملوه حتى ذهب «زملوني زملوني»فقال:  ،يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد 

 .(1)عنه الروع
بأنها خافت عليه وخشيت أن يكون الوحي م   أما قولهم وافتراؤهم على خديجة رابعاً: 

بالوحي  ، عندما أخبرها النبي الأرواح الشريرة، فإنه مردود عليهم بقول خديجة نفسها 
إنك لتصل  ؛كلا والله ما ههيك الله أبدا»فقالت خديجة: ، «لقد خشيت على نفسي»وقال: 

، وتعين على نوائب (4)، وتقري الضيف(3)، وتكسب المعدوم(2)الرحم، وتحمل الكل
 .(6)«(5)الحق
وأما قولهم: إنها ذهبت به إلى مشعوذ، فإن ذلك حمق وافتراء؛ لأن الذي ذهبت إليه هو       

وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب م  الإميل ورقة ب  نوفل 
قد عمي، فقالت له خديجة: يا اب  عم،  كبرهاً   بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً 

خبر ما رأى،  سمع م  اب  أخيك، فقال له ورقة: يا اب  أخي ماذا ترىت فأخبره رسول الله ا
 .(7)فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نهل الله على موسى

                                 
 (، واللفع للبخاري.  139/ 1(، )160(، ومسلم، ح)1/7(، )3رواه البخاري، ح) (1)
تفسره يريب ما في . ينرر: م  الأثقال والحوائج المهمة والعيال وكل ما يتكلف ويثقل حمله فهو كل: تحمل الكل (2)

 (.509، الحميدي، ص)الصحيحين
. ينرر: النهاية في يريب الحديث، المعدوم: أي الفقره الذي صار م  شدة حاجته كالمعدوم نفسهتكسب  (3)
(3/191.) 
ينرر: مشارق  أطعمته، والقرى بالكسر مقصور ما يهيأ للضيف م  طعام ونهل. أي:قريت الضيف تقري الضيف:  (4)

 (.2/181الأنوار، )
 تاج العروس،جمع نائبة، وهي ما ينوب الإنسان، أي: ينهل به م  المهمات والحوادث، ينرر:  :نوائب الحق (5)
(4/317.) 
 سبق تخريجه. (6)
 سبق تخريجه. (7)



  . د. محمد الهمامي.الثقافة الإسلامية والقضايا الفكرية المعاصرةالمدخل إلى      

93 

 

  :الطع  في شخصية النبي  -2
المستشرق تليق به، منها: ما زعمه  وذكروا صفات لا المستشرقون في رسالة النبي  طع       
إنما حبب إلي م  دنياكم الطيب » أنه قال: ، حيث يقول: روي عنه تسيهر جولد
، وهذه الرواية «وجعلت قرة عيني في الصلاة»، وأضيف إلى ذلك فيما بعد: (1)«والنساء

مما لا  ؛وأمثالها تجعله بحق موضع اتهام خصومه الذي  أخذوا عليه أنه لا يشتغل بغره النساء
 .(2)يتفق وصفة النبوة

 على هذه الشبهات بما يلي: ويرد      
الإسلام كما  وسنةالهواج لأكثر م  واحدة، وهذا شرع الله  أباح لنبيه قد ن الله تعالى أأولًا: 

 نمنن نز نر مم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي  ثى  ُّٱٱقال تعالى:

ك مٌ وأسباب، وم  هذه الحكم:[3]النساء:   َّ  ؛ ولهذا كان للهواج في دي  الإسلام ح 
تربية النفس عل ى الطه ارة والعف ة ب دلًا م   إط لاق عنانه ا في دروب الرذيل ة والف واحش، فربم ا  -1

احتاج الإنسان ليتهوج أكثر م  واحدة؛ لحاجته إلى ذلك، فقد تكون الهوجة مريضة أو عقيم ة، 
 أو يره ذلك م  الأسباب التي تدفع بالإنسان أن يتهوج بأخريات.

رج ال ال ذي  تص يبهم المني ة بأس باهاا الكث رهة ولاس يما الح روب زيادة ع دد النس اء وقل ة ع دد ال -2
الطاحنة، وما تخلفه ه ذه الح روب م   المآس ي م   القتل ى والمع اقين؛ فك ان لهامً ا أن يت هوج الرج ل 

 تجدد الأجيال.تالواحد أكثر م  واحدة؛ حتى تستمر الحياة و 
ع الس  ابقة، كاليهودي ة والنص  رانية ال  تي ال  هواج ب أكثر م    واح دة ك  ان ج ائهاً في جمي  ع الش رائثاني اً:  

ق  ال س  ليمان ب    »ق  ال:  ع    رس  ول الله  هري  رة فع    أبي ينتم  ي إليه  ا معر  م المستش  رقين، 
الليلة على مائة امرأة، أو تسع وتسعين كله ، يأتي بف ارس يجاه د  داود عليهما السلام: لأطوف 

في س  بيل الله، فق  ال ل  ه ص  احبه: إن ش  اء الله، فل  م يق  ل إن ش  اء الله، فل  م هم  ل م  نه  إلا ام  رأة 

                                 
(، والبيهقي في الكبرى، 19/307(، )12294(، وأحمد في المسند ح)7/61(، )3939رواه النسائي، ح) (1)

(، وقال الألباني في صحيح الجامع، 5/241(، )5203في الأوس ، ح)(، والطبراني 7/124(، )13454ح)
 (: صحيح. 1/599)
 (.1/524موقف المدرسة العقلية م  السنة النبوية، الأمين الصادق،)ينرر:  (2)
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واح دة، ج اءت بش ق رج  ل، وال ذي نف س محم  د بي ده، ل و ق  ال: إن ش اء الله، لجاه دوا في س  بيل 
 .(1)«أجمعون الله، فرساناً 

سفر  قد تهوج بأكثر م  زوجة، فجاء في وقد جاء في المصادر اليهودية أن داود        
وأخذ داود أيضًا سراري ونساء م  أورشليم بعد مجيئه م  حبرون فولد أيضًا »: صموئيل الثاني

  .(2)«لداود بنون وبنات
بأن يتهوج بم  يشاء، وقتما يشاء، حسبما يشاء:  بل جاء تصريح مفتوح لداود           

هكذا قال الرب إله إسرائيل، أنا مسحتك ملكًا على إسرائيل وأنقذتك م  يد شاول، »
وأعطيتك بيت سيدك، ونساء سيدك في حضنك، وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا، وإن كان 

 .(3) «ذلك قليلًا كنت أزيد لك كذا وكذا
وم  الأدلة على ذلك أيضاً أن الكنيسة رلت حتى القرن السابع عشر تعترف بتعدد       

كان التعدد مباحًا في أوروبا حتى عهد شارلمان الذي كان متهوجًا بأكثر م  و ، (4)الهوجات
ثم أشار القساوسة على المتهوجين بأكثر م  واحدة أن هتاروا لهم واحدة م  بينه  يطلق  ،امرأة

 .(5)ويطلق على يرهها اسم خدينة  ،زوجةعليها 
كانت بفضل زوجاته بمنهلة مدارس تخرج المؤمنات الداعيات لهذا  ن بيوت النبي أثالثاً: 

، الدي ، وكانت كل زوجة داعية وفقيهة تعلم النساء أحكام دينه  لقرها  م  رسول الله 
 ،كحقوق الهوج  :الدي  فكانت النسوة يترددن إليه ، ويسأل  عما يشكل عليه  م  أمور

 ، ويره ذلك.والتحلي بأخلاق الرسول  ،وأحكام الطهارة
 الطعن في الأحاديث النبوية: -3

 زعم المستشرقون أن الحديث النبوي مهيج م  عقائد وأفكار الأديان السابقة، وم  ذلك:      
الكتاب المقدس، قد اعتمد في كتابته للقرآن على  ريتشارد بل: إن النبي  المستشرقما قاله 

                                 
 (. 4/22) (،2819)رواه البخاري، ح (1)
 (.388، ص)لمجموعة م  العلماء، مناررة بين الإسلام والنصرانية نقلاً ع  (,13-5، )سفر صموئيل الثاني (2)
 (.388، ص)مناررة بين الإسلام والنصرانية نقلاً ع (, 8-7: 12 ، )سفر صموئيل الثاني (3)
 (. 109الأديان في كفة الميهان، محمد الهاشمي، ص)ينرر:  (4)
 (. 369، ص)مناررة بين الإسلام والنصرانيةينرر:  (5)
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وبخاصة على العهد القديم في قسم القصص، فبعض قصص العقاب كقصص عاد وثمود مستمد 
م  مصادر عربية، ولك  الجانب الأكبر م  المادة التي استعملها محمد ليفسر تعاليمه ويدعمها 

لعهد قد استمده م  مصادر يهودية ونصرانية، وقد كانت فرصته في المدينة للتعرف على ما في ا
القديم أفضل م  وضعه السابق في مكة حيث كان على اتصال بالجاليات اليهودية في المدينة، 

 .(1)وع  طريقها حصل على قس  يره قليل م  المعرفة بكتب موسى على الأقل
 : على هذه الشبهات بما يلي ويرد      

هناك أموراً مشتركة في بعض التشريعات بين الإسلام والديانات الأخرى؛ لأن مصدر  أولًا: 
الديانات كلها م  عند الله، وكلها تأتي إلى البشر ع  طريق الوحي إلى الرسل والأنبياء، وريم 
أن الديانات السابقة أصاهاا التحريف والهيادة والنقصان إلا أنه بقي منها بعض الأمور التي 

 ثرثز تي  تى تن تم تز ُّٱالقرآن الكريم والسنة النبوية كما جاء في قوله تعالى: توافق 

 لم  كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم
 ئح ئج  يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مامم لي لى
 جح  ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
 ضم  ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سجسح  خم خج حم حج جم

 . [45-44]المائدة: َّ  فح فج غم غج عم عج ظم طح
م ا في الت وراة، فع   عب د الله م ع تواف ق ال تي تحك ام بع ض الأ أيض اً ورد في الح ديث النب وي ثانياً:  

منهم وامرأة زنيا، فقال لهم  ، فذكروا له أن رجلاً أن اليهود جاءوا إلى رسول الله  ب  عمر 
فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبدالله «. ما تجدون في التوراة في شأن الرجم: »رسول الله 

ب  سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فق رأ 
م  ا قبله  ا وم  ا بع  دها، فق  ال ل  ه عب  د الله ب    س  لام: ارف  ع ي  دك، فرف  ع ي  ده ف  إذا فيه  ا آي  ة ال  رجم، 

، ق  ال عب  دالله: فرأي  ت فرجم  اً  ص  دق ي  ا محم  د، فيه  ا آي  ة ال  رجم، ف  أمر هام  ا رس  ول الله  فق  الوا:
 .(3)على المرأة يقيها الحجارة (2)الرجل يجنأ

                                 
 (.102ص)الاستشراق والخلفية الفكرية، ينرر:  (1)
 (.1/180) (، وتاج العروس،11/135. ينرر: تهذيب اللغة، )ليقيها الحجارة ؛أي يكب ويميل عليهايجنأ:  (2)
 (.4/206(، )3635رواه البخاري، ح) (3)
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بالص  دق والإخ  لاص له  ذا ال  دي ، فل  و ك  ان للق  رآن علاق  ة بالأدي  ان   اتص  ف الص  حابةثالث  اً:  
ينقل ون إلين ا ذل ك، ولك   لم   لرأين ا الكث ره م   ه ؤلاء الص حابة ؛الأخرى م  حيث الاقتب اس

ينقل أحد شيءٌ م  ذلك؛ وهذا دليل واضح على بطلان قولهم م   أن الس نة م هيج م   العقائ د 
 والأديان السابقة.

أنه لو كانت رسالة الإسلام مقتبسة م  تلك الأديان لما جاء في كتاب الله تعالى الأمر رابعاً: 
 طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱٱم والنهي ع  اتباعهم وعدم الاقتداء هام، قال تعالى:بمخالفته

 لم لخ لح كملج كل كخ  كح كج قحقم فم فخ فح غمفج غج عم عج  ظم

 تر بي ُّٱ، وقال تعالى: [145]البقرة:  َّ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له

 كى كم كاكل قي قى في فى ثىثي  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز

 يي يى ين يم يز ير ىٰ  نىني نن نم نز نر مامم لي لى لم  كي

 .[48 ]المائدة: َّئم  ئخ ئح ئج
 .العولمة :الثانيالمبحث                               

 أولًا: مفهوم العولمة:
أنها مشتقة م  الفعل عولم على صيغة ، وقيل: (1) بفتح اللام اشتقت م  العالمالعولمة لغة:  

واستخدام هذا الاشتقاق يفيد أن الفعل هتاج لوجود فاعل يفعل، أي أن العولمة تحتاج  ،فوعل
ا واحدًا، موجهًا توجيهًا واحدًا في إطار (2)لم  يعممها على العالم

ً
، وقيل هي جعل العالم عالم

  .(3) أو الكوكبة ،ولذلك قد تسمى الكونية ؛حضارة واحدة
 يلي: تعريفات، م  هذه التعريفات ماعرفت العولمة بعدة  :اً صطلاحوا

هي نرام عالمي جديد يقوم على العقل الإلكتروني، والثورة المعلوماتية القائمة على : قيل       
والقيم،  ،والثقافات ،والحضارات ،لمنرمة :المعلومات والإبداع التقني يره المحدود، دون اعتبار

 .(4)والسياسية القائمة في العالم ،والحدود الجغرافية

                                 
 (.1/553، )  أحمد مختار وآخرون، معجم الصواب اللغويينرر:  (1)
 (.13الدجاني، ص) مفهوم العولمة وقراءة تارهية للراهرة، أحمد ينرر:  (2)
 (.2مقاربتان عربيتان للعوامة، ياسر عبد الجواد، ص) ينرر:  (3)
 (.14العولمة، محمد أبو زعرور، ص) ينرر:  (4)
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والمعلومات عبر ، ورأس المال ،والأيدي العاملة ،حرية حركة السلع والخدماتهي وقيل:       
 .(1)الحدود الوطنية والإقليمية

وقيل: هي تعارم شيوع نم  الحياة الاستهلاكي الغربي، وتعارم آليات فرضه سياسياً       
بعد التداعيات العالمية التي ممت ع  انهيار الاتحاد  ؛وثقافياً  وعسكرياً واقتصادياً وإعلامياً 

 .(2)وسقوط المعسكر الشرقي ،السوفيتي
 ولعل التعريف الأخره أشمل التعريفات وأنسبها.     

   .أهداف العولمةثانياً: 
 للعولمة أهداف تسعى لتحقيقها هي كالتالي:      

ترتب  عملية العولمة بتدويل النرام الاقتصادي الرأسمالي، حيث يتم أولًا: الأهداف الاقتصادية: 
التدخل الغربي في الأوضاع الاقتصادية للدول، عبر المؤسسات المالية الدولية: كصندوق النقد 
الدولي، والبنك الدولي، وبالتالي تحقق العولمة لأصحاهاا عدة أهدف كبرهة في المجال الاقتصادي 

 هي:
 السيطرة على رؤوس الأموال، واستثماراتها في الغرب.  :1
 ؛على اقتصاديات العالم م  خلال المجال الاقتصادي في صندوق النقد الدولي الغربية: الهيمنة 2

 بحيث تصبح الدول تحت رحمة هذا الصندوق. 
الأخ رى  : تحقيق مصالح المجموعات الغنية في الدول الغربية والقوى المتحالفة معها في الدول3

 عل ى حس اب ش عوب العال م. 
عولمة تستبدل  :م  أهداف العولمة ما يعرف بالعولمة الثقافية وهيثانياً: الأهداف الثقافية: 

الثقافة السائدة في المجتمع بثقافة وافدة جديدة تجلب معها المخاطر؛ لأنها تتجاوز الحدود التي 
 ،خصائص تارهية وقومية وسياسية ودينية أقامتها الشعوب لتحمي كيان وجودها، وما له م 

 .لتصبح هي الثقافة العليا ؛تسييد الثقافة الغربيةو 
 وم  آثار العولمة في الهوية الثقافية:      

                                 
 (.15العولمة آثار ومتطلباتها، مصطفى حمدي، ص)ينرر:  (1)
 (.100الإسلام والعولمة، محمد المبروك ، ص) ينرر:  (2)



  . د. محمد الهمامي.الثقافة الإسلامية والقضايا الفكرية المعاصرةالمدخل إلى      

98 

 

الشعبية على أذواق البشر؛ فهي  الغربية: حيث سيطرت الثقافة الغربيةانتشار الثقافة المادية  -1
 الثقافة السائدة في مختلف أنحاء العالم، كما أصبحت اللغة الإمليهية هي اللغة السائدة.

في كث ره م   ال دول  الغربي ةطمس الهوية الثقافية لممة الإسلامية بانتشار الأزياء والمنتجات  -2
 اتتس    تبدل اللغ    ة العربي    ة باللغ    الإس    لامية؛ لأن ه    ذه الس    لع تحم    ل في طياته    ا ثقاف    ة مغ    ايرة، و 

  على واجهات المحلات والشركات، وعلى اللعب والهدايا وعلى الملابس. لأجنبيةا
إش  اعة ثقاف  ة العن  ف والانح  لال الخلق  ي ال  تي م    ش  أنها تنش  ئة أجي  ال كامل  ة ت  ؤم  ب  العنف   -3

والعن   ف في كأس   لوب للحي   اة وكر   اهرة طبيعي   ة؛ مم   ا يترت   ب عل   ى ذل   ك انتش   ار الرذيل   ة والجريم   ة 
  .المجتمعات الإسلامية، والقضاء على النرام التعليمي والحياة الثقافية والعلاقات الاجتماعية

اتخذت العولمة مساراً لتحقيق أهدافها الدينية، وطمس الهوية الدينية ثالثاً: الأهداف الدينية: 
 للمجتمع المسلم، وم  هذه الأهداف: 

لصالح الفكر  ؛طمس المقدسات لدى الشعوب المسلمةالتشكيك في المعتقدات الدينية و  -1
 .المادي اللادينيالغربي 

استبعاد الإسلام وإقصاؤه ع  التربية والأخلاق، وإفساح المجال للنرم والقوانين والقيم  -2
 الغربية المستمدة م  الفلسفة المادية.

  القيم والغايات وذلك بتفريغها م ؛تحويل المناسبات الدينية إلى مناسبات استهلاكية -3
شهر الصوم -الإيمانية إلى قيم السوق الاستهلاكية، فعلى سبيل المثال: تحويل شهر رمضان 

 وعيد الفطر م  مناسبة دينية إلى مناسبة استهلاكية. -والعبادة والقرآن
التركيه  :م  أهداف العولمة في الجانب الاجتماعي هورابعاً: الأهداف الاجتماعية والخلقية: 

الحرية المطلقة للفرد؛ مما يؤدي إلى مخاطر سواء للفرد أو المجتمع، وتقوم العولمة لتنفيذ هدفها على 
 هذا بالطرق التالية:

والدي  والأعراف؛ مم ا يس هل ب أن يص بح  على تحرير الإنسان م  كل قيود الأخلاق التركيه -1
تس  تغله أس  وأ اس  تغلال، م  ا يع  رض علي ه م    الش  ركات العالمي  ة الك برى ال  تي  الإنس ان أس  رهاً لك  ل

 تنتجه وتروج له م  سلع استهلاكية أو ترفيهية. وتلاحقه به بما
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تعمي  ق مفه  وم الحري  ة الشخص  ية في العلاق  ة الاجتماعي  ة؛ مم  ا ي  ؤدي ب  دوره إلى التس  اهل م  ع  -2
 ،المي   ول والريب    ات الجنس     ية، وت    رد الإنس    ان عل    ى ال    نرم والأحك    ام الش    رعية، والتحل    ل الخلق    ي

 والكرامة والفطرة الإنسانية.وخدش الحياء 
تك  ريس الثقاف  ة المادي  ة البحت  ة ال  تي لا مج  ال فيه  ا العواط  ف النبيل  ة، أو المش  اعر الإنس  انية،  -3

والاهتم   ام بمص   الح وحق   وق  ،والتكاف   ل ،التع   اطف :وه   دم العلاق   ات الاجتماعي   ة القائم   ة عل   ى
الأه  داف ب  أي وس  يلة   والوص  ول إلى ،الآخ  ري  ومش  اعرهم، كم  ا أنه  ا تش  جع الجش  ع والانتهازي  ة

 كانت دون أدنى التفات إلى القيم الشريفة السائدة في المجتمع.
 .مظاهر العولمةثالثاً: 
 تتخذ العولمة مراهر وأشكالا مختلفة ومتداخلة، ويمك  تحديد أهم أشكالها في:      

والحري    ة تتمث    ل في س    يادة النر    ام الرأسم    الي المب    ني عل    ى اقتص    اد الس    وق العولم   ة الاقتص    ادية:  -1
والمنافس   ة، وانفت   اح الأس   واق، وتس   هيل ت   دفق الس   لع والخ   دمات ورؤوس الأم   وال والي   د العامل   ة، 

 والمؤسسات الاقتصادية الدولية. ،والشركات متعددة الجنسيات ،التكتلات الاقتصادية :وهيمنة
لى القطبية اختلال العلاقات الدولية وهيمنة النرام العالمي الجديد القائم عالعولمة السياسية:  -2

 الأحادية.
تتبل  ور في س  يادة ثقاف  ة الع  الم الرأسم  الي، م    ق  يم وع  ادات وأفك  ار العولم  ة الثقافي  ة والفكري  ة:  -3

المبني   ة عل   ى الحري   ة والنهع   ة الفردي   ة، وتلاش   ي الخصوص   يات الحض   ارية، وال   ترويج للثقاف   ة الكوني   ة 
 الواحدة.

رحل   ة الث   ورة التكنولوجي   ة، وب   روز ر   اهرة تتمث   ل في ول   وج الع   الم مالعولم   ة التقني   ة والاتص   الية:  -4
 .تالقرية العالمية بتقلص المسافات الجغرافية، وتطوير وسائل النقل والإعلام والاتصالا

 .آليات العولمةرابعاً: 
آليات العولمة عبارة ع  مجموعة م  العمليات التي تؤدي إلى الاندماج في العولمة، وهي       

 على نوعين:
 وتتمثل في:النوع الأول: الآليات أو وسائل التقنية: 
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مم    ا م    م عن    ه  ؛ح    دوث تق    دم تق    ني هائ    ل في وس    ائل المواص    لات البري    ة والبحري    ة والجوي    ة -1
اختص    ار المس    افات الجغرافي    ة، وس    رعة الاتص    ال ب    ين أرج    اء الع    الم، وتوس    يع نط    اق المب    ادلات 

 العالمية.
الاتص  ال، والأقم  ار الاص  طناعية، والإنترن  ت؛ مم  ا ح  دوث ث  ورة تكنولوجي  ة كب  رهة في وس  ائل  -2

 زاد م  الرواب  والاتصال بين مناطق العالم وأصبح العالم قرية عالمية واحدة.
، ووس  ائل ره ور وس  ائل جدي دة في مج  ال الإع  لام: كالص حافة الإلكتروني  ة، والتلف هة الرقمي  ة -3

مم   ا س   هل ب   روز مجتم   ع الإع   لام، والتج   ارة الإلكتروني   ة، والمع   املات المص   رفية  التواص   ل الحديث   ة؛
 والمالية والاقتصادية ع  بعد.

وهي جملة م  الإجراءات التي تقوم هاا الدول والمؤسسات  النوع الثاني: الآليات الاقتصادية:
ح حوافه الدولية لتسهيل الاندماج في العولمة، وتتمثل في: تخفيض رسوم الجمارك، ومن

للاستثمارات الأجنبية، وتشجيع التنافسية اعتمادا على معياري الجودة والمواصفات الدولية، 
وخصخصة القطاعات الإنتاجية بتفعيل المبادرة الحرة، ونهج اقتصاد السوق، وإجراء مفاوضات 

 لتحرير التجارة العالمية.
 .الموقف من العولمةخامساً:  

الاستفادة مما فيه منفعة والابتعاد بل لمة هو عدم رفضها البتة، الموقف الصحيح م  العو       
 عما فيه مضرة.

وآثارها  وخططها الخبيثة السيئة ولك  عند قبولها والاستفادة منها يجب الحذر م  أهدافها      
 ، والطريقة الأمثل في التعامل مع العولمة تتم كالتالي:  الخطرهة

تبني المنهج الشمولي في فه م الإس لام ال ذي يجم ع ب ين العقي دة، والش ريعة، والس لوك، والبن اء  -1
 الحضاري، وفق منهج واع سليم يعتمد على: الدي  والعلم والعقل. 

محارب   ة مر   اهر الب   دع والخراف   ات، والتبعي   ة، ال   تي أخ   رت تق   دم الأم   ة ونهض   تها ع   بر العص   ور  -2
 الأخرهة.

المس   لمة وتثقي   ف أفراده   ا وت   وعيتهم م     حي   ث العقي   دة، والأخ   لاق  الاهتم   ام بتربي   ة الأس   رة -3
والقيم، وتوجيههم خ لال الوس ائل وال برامج المفي دة، وتك وي  أجي ال تش عر بانتمائه ا الإس لامي، 

 وانتساهاا الحضاري لممة العربية والإسلامية.
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عل   ى دراس   ة  ت   دريب وتأهي   ل النواب   غ والأذكي   اء في الأم   ة؛ م     أج   ل إيج   اد ك   ادر خب   ره ق   ادر -4
السياس  ات الاقتص  ادية والثقافي  ة والاجتماعي  ة ال  تي تعم  ل م    خلاله  ا ق  وى العولم  ة، ورص  د ه  ذه 
السياس  ات، والعم  ل عل  ى إيج  اد خط    وب  رامج مناس  بة؛ ل  درء الأخط  ار الناجم  ة ع    العولم  ة ق  در 

 المستطاع.
الاس   تغناء الكل   ي  الاس   تفادة م     المنج   هات العلمي   ة والتقني   ة المواكب   ة لر   اهرة العولم   ة، وع   دم  -5

لكل ما جاءت به العولمة، فهناك مج الات مفي دة س اهمت في فتحه ا وإيجاده ا العولم ة، منه ا عل م 
 الفضاء، وعلم النانو، والمخترعات العلمية والطبية الحديثة.

إعداد الم وارد الإعلامي ة المتخصص ة في معرف ة الأس اليب والط رق ال تي تس تخدمها العولم ة م     -6
أج  ل ف  رض الهوي  ة الخاص  ة ها  ا، والعم  ل عل  ى وض  ع ال  برامج والخط    الق  ادرة عل  ى مجاها  ة ب  رامج 
العولمة الدعائية والإعلامية؛ ولذلك لابد أن تكون الكوادر الإعلامية مدرب ة ومؤهل ة ومتخصص ة 

 جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية والدينية. في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المصادر والمراجع                                             
 ، ط:د، ت:د.الأثر الاستشراقي في موقف أركون م  القرآن الكريم، محمد سعيد السرحاني -1
أحك  ام الق  رآن، محم  د ب    عب  د الله أب  و بك  ر ب    الع  ربي المع  افري الاش  بيلي الم  الكي، راج  ع أص  وله وخ  رج  -2

 1424أحاديثه وعلَّق علي ه: محم د عب د الق ادر عط ا، الناش ر: دار الكت ب العلمي ة: ب رهوت، الطبع ة: الثالث ة، 
 م. 2003 -ه  
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ابر الم     دني، دار الفض     يلة: الري     اض، أحك     ام تجمي     ل النس     اء في الش     ريعة الإس     لامية أزه     ار محم     ود ص      -3
 م. 2002 -ه1422

 الأديان في كفة الميهان، محمد فؤاد الهاشمي، الناشر دار الحرية: القاهرة،  الطبعة الأولى. -4
فله اوزن( مقارن ة بالرؤي ة الإس لامية،   -بركلم ان -الاستشراق في الس رهة النبوي ة دراس ة تارهي ة لآراء )وات -5

 م.1997 -ه  1417النعيم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، عبدالله، الأمين 
 الاستشراق والتبشره، محمد السيد الجليند، الناشر: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. -6
، 2الاستش     راق والخلفي     ة الفكري     ة للص     راع الحض     اري، محم     ود حم     دي زق     هوق، دار المن     ار: الق     اهرة ط: -7

 م.1989 -ه  1409
ستشراق والمستشرقون: وجهة نرر، عدنان محمد وزان، سلسة دعوة الحق: رابطة العالم الإسلامي: الا -8

 م.1984 -ه  1404مكة المكرمة، 
: المعرفة، السلطة، الإنشاء، إدوارد سعيد، نقله إلى العربية: كمال أبو ديب، مؤسسة الاستشراق -9

 م.1984، 2الأبحاث العربية: برهوت، ط:
 م.1999، محمد إبراهيم المبروك وآخرون، الدار القومية العربية: القاهرة، الإسلام والعولمة -10
زكريا ب  محمد ب  زكريا الأنصاري، زي  الدي  أبو هيى ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب -11

 ، ط: د، ت: د.الناشر: دار الكتاب الإسلامي، السنيكي
أي وب ب   س عد شم س ال دي  اب   ق يم الجوزي ة، إعلام الم وقعين ع   رب الع المين، محم د ب   أبي بك ر ب    -12

 -ه      1411تحقي    ق: محم    د عب    د الس    لام إب    راهيم، الناش    ر: دار الكت    ب العلمي    ة: ب    رهوت، الطبع    ة: الأولى، 
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 م.2002للملايين، الطبعة: الخامسة عشر، 

إياث   ة اللهف   ان م     مص   ايد الش   يطان، محم   د ب     أبي بك   ر ب     أي   وب ب     س   عد شم   س ال   دي  اب     ق   يم  -14
 الجوزية، المحقق: محمد حامد الفقي، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية.

ي  البح   ر المح   ي  في التفس   ره، أب   و حي   ان محم   د ب     يوس   ف ب     عل   ي ب     يوس   ف ب     حي   ان أث   ره ال   د -15
 ه . 1420الأندلسي، المحقق: صدقي محمد جميل، الناشر: دار الفكر: برهوت، الطبعة: 

بداية المحتاج في شرح المنهاج، بدر الدي  أب و الفض ل محم د ب   أبي بك ر الأس دي الش افعي اب   قاض ي  -16
نه اج للدراس ات شهبة، عنى به: أنور ب  أبي بكر الشيخي الدايستاني، بمس اهمة: اللجن ة العلمي ة بمرك ه دار الم

 م. 2011 -ه   1432والتحقيق العلمي، الناشر: دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة ، الطبعة: الأولى، 
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 م.1994-ه  1414الرياض، 
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العهيه، مجد الدي  أب و ط اهر محم د ب   يعق وب الف رهوز أب ادى، بصائر ذوي التمييه في لطائف الكتاب  -18
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 م.1987برهوت، الطبعة: الأولى،  :العلم للملايين

المعروف بتفسره الثع البي، أب و زي د عب د ال رحم  ب   محم د ب   مخل وف الجواهر الحسان في تفسره القرآن،  -37
الثع  البي، المحق  ق: الش   يخ محم  د عل  ي مع   وض والش  يخ ع  ادل أحم   د عب  د الموج  ود، الناش   ر: دار إحي  اء ال   تراث 

 ه .1418العربي: برهوت، الطبعة: الأولى، 
ب   رهوت، الطبع   ة: الثالث   ة، الح   ق وم   دى س   لطان الدول   ة في تقيي   ده، فتح   ي ال   دريني، مؤسس   ة الرس   الة:  -38

 م.1984 -ه  1404
 .1، مطبعة السعادة: مصر، ط: محمد رأفت عثماند. الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية،  -39
، دار الطباع     ة 1:دراس     ات في الاستش     راق ورد ش     به المستش     رقين ح     ول الإس     لام، عل     ي ش     اهين، ط -40

 ه .1412 ،القاهرة :المحمدية
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الطبع   ة:  وآخ   رون، مكتب   ة الف   لاح: الكوي   ت،رج   ب س   عيد ش   هوان دراس   ات في الثقاف   ة الإس   لامية،  -41
 الخامسة.

الدلائل في يريب الحديث، قاسم ب  ثابت ب  حهم العوفي السرقس طي، تحقي ق: د. محم د ب   عب د الله  -42
 م. 2001 -ه   1422القناص، الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة: الأولى، 

البي   ان، المع   روف بتفس   ره الخل   وتي، أب   و الف   داء إسماعي   ل حق   ي ب     مص   طفى الإس   تانبولي الحنف   ي  روح -43
 الخلوتي، الناشر: دار الفكر: برهوت. 

روح المع    اني في تفس    ره الق    رآن العر    يم والس    بع المث    اني، ش    هاب ال    دي  محم    ود ب      عب    د الله الحس    يني  -44
 ه . 1415العلمية: برهوت، الطبعة: الأولى، الألوسي، المحقق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب 

 :رؤي  ة إس  لامية للاستش  راق، أحم  د عب  د الحمي  د ي  راب، مؤسس  ة دار الأص  الة للثقاف  ة والنش  ر والإع  لام -45
 م.1988 - ه 1408 ،الرياض
الري    اض الناض    رة والح    دائق الن    رهة الهاه    رة في العقائ    د والفن    ون المتنوع    ة الف    اخرة، عب    دالرحم  ب      ناص    ر  -46

 م.2005 -ه  1426دار المنهاج: القاهرة، الطبعة: الأولى، السعدي، 
زاد المس  ره في عل  م التفس  ره، جم  ال ال  دي  أب  و الف  رج عب  د ال  رحم  ب    عل  ي ب    محم  د الج  وزي، المحق  ق:  -47

 ه . 1422 -عبدالرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي: برهوت، الطبعة: الأولى 
سلس   لة الأحادي   ث الص   حيحة وش   يء م     فقهه   ا وفوائ   دها، أب   و عب   د ال   رحم  محم   د ناص   ر ال   دي  ب      -48

الحاج ن وح ب   م اتي ب   آدم الأش قودري الألب اني، الناش ر: مكتب ة المع ارف للنش ر والتوزي ع: الري اض، الطبع ة: 
ه    1422: 7م، ج    1996 -ه    1416: 6م، ج    1995 -ه    1415: 4 - 1الأولى، ع  ام النش  ر:، ج    

 م.2002 -
 -ع  ادل مرش  د  -س  ن  اب    ماج  ه، أب  و عب  د الله محم  د ب    يهي  د الق  هويني، المحق  ق: ش  عيب الأرن  اؤوط  -49

 م. 2009 -ه   1430محمَّد كامل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 
عم   رو الأزدي س   ن  أبي داود، أب   و داود س   ليمان ب     الأش   عث ب     إس   حاق ب     بش   ره ب     ش   داد ب      -50

سْ    تاني، المحق    ق: ش    ع يب الأرن    اؤوط  مح مَّ    د كام     ل ق    ره بلل    ي، الناش    ر: دار الرس    الة العالمي    ة، الطبع    ة:  -الس ج 
 م. 2009 -ه   1430الأولى، 

س  ن  الترم  ذي، محم  د ب    عيس  ى ب    س   وْرة ب    موس  ى ب    الض  حاك، الترم  ذي، أب  و عيس  ى، المحق  ق:  -51
 م.1998ب الإسلامي: برهوت، بشار عواد معروف، الناشر: دار الغر 

السن  الكبرى، أب و عب د ال رحم  أحم د ب   ش عيب ب   عل ي الخراس اني النس ائي، حقق ه وخ رج أحاديث ه:  -52
حس  عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرن اؤوط، الناش ر: مؤسس ة الرس الة: ب رهوت، الطبع ة: الأولى، 

 م.2001 -ه  1421
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ردي الخراس   اني أب   و بك   ر البيهق   ي، الس   ن  الك   برى، أحم   د ب     الحس   ين ب     ع -53 ل   ي ب     موس   ى الُخسْ   ر وْج 
 م.2003 -ه  1424المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية: برهوت، الطبعة: الثالثة، 

شرح الأربعين النووية، محمد ب  صالح ب   محم د العثيم ين، الناش ر: دار الثري ا للنش ر والتوزي ع: الري اض،  -54
 م.2005 -ه  1425ثانية، الطبعة: ال

ش   رح الس   نة، أب   و محم   د الحس   ين ب     مس   عود ب     محم   د ب     الف   راء البغ   وي الش   افعي، تحقي   ق: ش   عيب  -55
 -ه   1403دمشق، برهوت، الطبع ة: الثاني ة،  :محمد زهره الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي -الأرناؤوط
 م.1983

ش  رح س  ن  أبي داود، أب  و محم  د محم  ود ب    أحم  د ب    موس  ى ب    أحم  د ب    حس  ين الغيت  ابي الحنف  ي ب  در  -56
ال دي  العي  ني، المحق ق: أب  و المن ذر خال  د ب    إب راهيم المص  ري، الناش ر: مكتب  ة الرش د: الري  اض، الطبع  ة: الأولى، 

 م. 1999-ه   1420
ردي الخراس   اني، أب   و بك   ر البيهق   ي، ش   عب الإيم   ان، أحم   د ب     الحس   ين ب     عل   ي ب     موس   ى الُخسْ   ر وْ  -57 ج 

حقق  ه: ال  دكتور عب  د العل  ي عب  د الحمي  د حام  د، الناش  ر: مكتب  ة الرش  د للنش  ر والتوزي  ع بالري  اض بالتع  اون م  ع 
 م.2003 -ه  1423الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: الأولى، 

الف   ارابي، تحقي   ق: أحم   د  الص   حاح ت   اج اللغ   ة وص   حاح العربي   ة، أب   و نص   ر إسماعي   ل ب     حم   اد الج   وهري -58
 م.1987 -  ه 1407عبدالغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين: برهوت، الطبعة: الرابعة، 

ص حيح اب   حب  ان بترتي ب اب    بلب ان، محم  د ب   حب  ان ب   أحم  د ب   حب  ان التميم ي أب  و ح اتم ال  دارمي  -59
 –ه       1414الطبع     ة: الثاني     ة،  البُس     تي، المحق     ق: ش     عيب الأرن     اؤوط، الناش     ر: مؤسس     ة الرس     الة: ب     رهوت،

 م.1993
صحيح الجامع الصغره وزيادات ه، أب و عب د ال رحم  محم د ناص ر ال دي ، ب   الح اج ن وح ب   م اتي ب   آدم  -60

 م.1986 -ه  1406الطبعة: الثانية، ، الأشقودري الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي
ة الدراس  ات الاستش  راقية، أ.د. عل  ي ر  اهرة الاستش  راق، مناقش  ات في المفه  وم والارتباط  ات، موس  وع -61

 م.2003-ه  1424، 2ب  إيراهيم النملة، ط:
محمد ب  أحم د ب   عب دالهادي الدمش قي الص الحي،  ،العقود الدرية م  مناقب شيخ الإسلام اب  تيمية -62

 م.2002-ه 1422، 1:تحقيق طلعت ب  فؤاد الحلواني، الفاروق الحديثة: القاهرة، ط
 م.2000السياسية على النرام الإقليمي العربي، منشورات جامعة آل البيت: عمان، العولمة وآثارها  -63
 م.  1998 -ه  1418 ،الأولى :العولمة، محمد سعيد أبو زعرور، دار البيارق: عمان، الطبعة -64
المحق ق: ، أبو سليمان حمد ب   محم د ب   إب راهيم ب   الخط اب البس تي المع روف بالخط ابي يريب الحديث -65

ع  ام ، دمش  ق :الناش  ر: دار الفك  ر، خ  رج أحاديث  ه: عب  د القي  وم عب  د رب الن  بي، إب  راهيم الغرب  اوي عب  د الك  ريم
 .م 1982 -ه   1402النشر: 
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يريب الحديث، أبو سليمان حمد ب  محمد ب  إبراهيم ب  الخط اب البس تي المع روف بالخط ابي، المحق ق:  -66
د رب الن    بي، الناش    ر: دار الفك    ر: دمش    ق، عب   د الك    ريم إب    راهيم الغرب    اوي، خ    رج أحاديث    ه: عب   د القي    وم عب    

 م. 1982 -ه  1402
المحقق: د. محمد عب د المعي د  ،أبو عُبيد القاسم ب  سلامّ ب  عبد الله الهروي البغدادي، يريب الحديث -67
 .م 1964 -ه  1384الطبعة: الأولى، ، الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، خان
محمد ب  صالح ، م  إصدارات مؤسسة محمد ب  صالح ب  محمد العثيمين، فتاوى نور على الدرب -68

 ه .1434الأولى،  :الخرهية، الطبعة العثيمين
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد ب  علي ب   حج ر أب و الفض ل العس قلاني الش افعي، الناش ر:  -69

ي، ق ام بإخراج ه وص ححه وأش رف عل ى برهوت، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد ف ؤاد عب د الب اق :دار المعرفة
 ه .1379طبعه: محب الدي  الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العهيه ب  عبد الله ب  باز، ط: 

فتح القدير، المعروف بتفسره الشوكاني، محمد ب  علي ب   محم د ب   عب دالله الش وكاني اليم ني، الناش ر:  -70
 ه .1414الطبعة: الأولى، برهوت،  -دار الكلم الطيب: دمشق -دار اب  كثره

الناش  ر:  ،الف روق أب و العب  اس ش هاب ال  دي  أحم د ب    إدري س ب    عب د ال  رحم  الم الكي الش  هره ب القرافي -71
 ط:د، ت: د. : برهوت،عالم الكتب

 ،الف  روق اللغوي  ة، أب  و ه  لال الحس    ب    عب  د الله ب    س  هل ب    س  عيد ب    ه  يى ب    مه  ران العس  كري -72
 سليم، الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع: القاهرة. حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم

 الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة ب  مصطفى الهحيلي، الناشر: دار الفكر: دمشق، الطبعة: الرابعة. -73
 م.2000فلسفة الثقافة، مصطفى النشار، دار قباء للطباعة والنشر: القاهرة، عام: -74
الدي  محمد المدعو بعب د ال رؤوف ب   ت اج الع ارفين ب   عل ي ب   فيض القدير شرح الجامع الصغره، زي   -75

زي      العاب     دي  الح     دادي ثم المن     اوي الق     اهري، الناش    ر: المكتب     ة التجاري     ة الك     برى: مص     ر، الطبع     ة: الأولى، 
 ه .1356

آب ادي، تحقي ق: مكت ب تحقي ق ال تراث  القاموس المحي ، مجد الدي  أبو ط اهر محم د ب   يعق وب الف رهوز -76
الرس  الة، بإش  راف: محم  د نع  يم العرقسُوس  ي، الناش  ر: مؤسس  ة الرس  الة للطباع  ة والنش  ر والتوزي  ع،  في مؤسس  ة

 م. 2005 -ه   1426برهوت، الطبعة: الثامنة، 
كت   اب الس   نة، )ومع   ه ر   لال الجن   ة في تخ   ريج الس   نة، محم   د ناص   ر ال   دي  الألب   اني(، أب   و بك   ر ب     أبي  -77

الش  يباني، الناش  ر: المكت  ب الإس  لامي، الطبع  ة: الأولى، عاص  م وه  و أحم  د ب    عم  رو ب    الض  حاك ب    مخل  د 
 م.1980 -ه 1400

 .كت   اب الع   ين، أب   و عب   د ال   رحم  الخلي   ل ب     أحم   د ب     عم   رو ب     ت   يم الفراهي   دي البص   ري، المحق   ق: د -78
 مهدي المخهومي، د. إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال.
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يع   رف بتفس   ره الخ   ازن، ع   لاء ال   دي  عل   ي ب     محم   د ب     عم   ر  لب   اب التأوي   ل في مع   اني التنهي   ل، أو م   ا -79
الش يحي أب و الحس   المع روف بالخ  ازن، تص حيح: محم د عل ي ش  اهين، الناش ر: دار الكت ب العلمي ة: ب  رهوت، 

 ه . 1415الطبعة: الأولى، 
اللب    اب في عل    وم الكت    اب، أب    و حف    ص س    راج ال    دي  عم    ر ب      عل    ي ب      ع    ادل الحنبل    ي الدمش    قي،  -80

عل  ي محم  د مع  وض، الناش  ر: دار الكت  ب العلمي  ة، : ب  رهوت،  -ق  ق: ع  ادل أحم  د عب  د الموج  ود النعم  اني، المح
 م.1998-ه   1419الطبعة: الأولى، 

لس  ان الع  رب، محم  د ب    مك  رم ب    عل  ى، أب   و الفض  ل، جم  ال ال  دي  اب    منر  ور الأنص  اري الرويفع   ي  -81
 ه . 1414الإفريقي، الناشر: دار صادر: برهوت، الطبعة: الثالثة، 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثري ة لش رح ال درة المض ية في عق د الفرق ة المرض ية، شم س ال دي ،   -82
أبو العون محمد ب  أحمد ب   س الم الس فاريني الحنبل ي، الناش ر: مؤسس ة الخ افقين ومكتبته ا: دمش ق، الطبع ة: 

 م. 1982 -ه   1402الثانية، 
نس ائي(،  أب و عب د ال رحم  أحم د ب   ش عيب ب   عل ي الخراس اني، ) الس ن  الص غرى لل المجتبى م  الس ن  -83

 .النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو يدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب
مجم  ع الهوائ  د ومنب  ع الفوائ  د، أب  و الحس    ن  ور ال  دي  عل  ي ب    أبي بك  ر ب    س  ليمان الهيثم  ي، المحق  ق:  -84

 م. 1994ه ،  1414دسي: القاهرة، عام النشر: حسام الدي  القدسي، الناشر: مكتبة الق
مجم ل اللغ  ة لاب    ف ارس، أحم  د ب    ف ارس ب    زكري  ا الق هويني ال  رازي، أب  و الحس ين، دراس  ة وتحقي  ق: زه  ره  -85

 م. 1986 -ه   1406 -عبد المحس  سلطان، دار النشر: مؤسسة الرسالة: برهوت، الطبعة الثانية 
أحمد ب  عبد الحل يم ب   تيمي ة الح راني، المحق ق: عب د ال رحم  ب   مجموع الفتاوى، تقي الدي  أبو العباس  -86

محم    د ب       قاس     م، الناش     ر: مجم    ع المل     ك فه     د لطباع     ة المص     حف الش    ريف، المدين     ة النبوي     ة، ع     ام النش     ر: 
 م.1995-ه 1416

محاس    التأوي  ل، محم  د جم  ال ال  دي  ب    محم  د س  عيد ب    قاس  م الح  لاق الق  اسمي، المحق  ق: محم  د باس  ل  -87
 ه . 1418، الناشر: دار الكتب العلمية: برهوت، الطبعة: الأولى: عيون السود

المح  رر ال  وجيه في تفس  ره الكت  اب العهي  ه، أب  و محم  د عب  د الح  ق ب    يال  ب ب    عب  د ال  رحم  ب    ت  ام ب     -88
عطي   ة الأندلس   ي المح   اربي، المحق   ق: عب   د الس   لام عب   د الش   افي محم   د، الناش   ر: دار الكت   ب العلمي   ة: ب   رهوت، 

 ه . 1422 -لى الطبعة: الأو 
المحك  م والمح  ي  الأعر  م أب  و الحس    عل  ي ب    إسماعي  ل ب    س  يده المرس  ي، المحق  ق: عبدالحمي  د هن  داوي  -89

 م.2000 -ه  1421الطبعة: الأولى،  ،برهوت :الناشر: دار الكتب العلمية
محم  د ب    عب  د الوه  اب عقيدت  ه الس  لفية ودعوت  ه الإص  لاحية وثن  اء العلم  اء علي  ه، أحم  د ب    حج  ر ب     -90

 م.1975- ه 1395محمد ب  حجر آل بوطامي البنعلي، الناشر: مطبعة الحكومة بمكة، الطبعة: 
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المخص  ص، أب  و الحس    عل  ي ب    إسماعي  ل ب    س  يده المرس  ي، المحق  ق: خلي  ل إب  راهم جف  ال الناش  ر: دار  -91
 م.1996-ه 1417برهوت الطبعة: الأولى،  –ياء التراث العربي إح
م  دارج الس  الكين ب  ين من  ازل إي  اك نعب  د وإي  اك نس  تعين، محم  د ب    أبي بك  ر ب    أي  وب ب    س  عد شم  س  -92

ب رهوت، الطبع ة:  –الدي  اب  قيم الجوزية، المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر: دار الكتاب العربي 
 م.1996 -ه   1416الثالثة، 

دار القل  م: دمش  ق، الطبع  ة: مص  طفى الهرق  ا،   الم  دخل إلى نرري  ة الالت  هام العام  ة في الفق  ه الإس  لامي، -93
 م.1999 -ه 1420الأولى، 

المستدرك على الصحيحين، أب و عب د الله الح اكم محم د ب   عب د الله ب   محم د ب   حمدوي ه ب   نعُ يم ب    -94
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